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وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلی الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا .. م م أما بعد 


نا 


فيا رب أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أحبت وإذا سغلت به أعطيت »› 
ترينا الحق حقا وترزقنا اتباعه وترينا الباطل باطلاً وترزقنا اجتنابه » وأن تمدي قلوبنا وتشرح 
صدورنا وتعيذنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن » وأن تكفينا شر الجدل بلا علم 
ولا برهان » وأن لا تحعلنا من ا حادلين في الحق بعد بيانه » وأن ترسخ في قلوبنا محبة الحق والرضا 
به » يا رب أسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام أن ترحمنا 
برحمتك وتحفظنا بحفظك وتحسن لنا الخاتمة » وأن تثقل موازيننا وتدخلنا الجنة بلا حساب 


ولا عذاب إنك خير مسئول . 


فيقول الفقير العاحز إلى ربه العلي القدير الكامل من كل وحه وليد بن راشد 
بن سعيدان : فإني لما رأيت من كثير من أهل زماننا الخلط بين أصل العبادة ووصفها وانببئ على 
ذلك الخلط كثير من البدع القولية والعملية » أحببت أن أشارك أهل العلم - رفع الله نزهم في 
EEE RO E‏ 
وأطنب في ذكر الفروع والأمثلة عليه عا لا يدع فيه بجالاً للشك والخفاء والاضطراب » والله 
أسال أن يمن على عبده الضعيف بإتمامه على أحسن الوجوه وأتم الأحوال وأن يوفقئ فيه للحق 
الموافق للكتاب والسنة وأن يشرح له الصدور ويفتح فيه الأفهام ويجعله نبراسًا يضيء الطريق لمن 
أراد الحق في هذا الباب وعملاً صالا ااا م بر ی هد الفرقات ين 
الأصل والوصف » فإن من أوتيه فقد أو خيرًا كثيرًا حعليئ الله وإياك ممن أتوا ذلك فانتبه لما 
أكتب وافتح فهمك وقلبك لتفهم ما أريد إثباته فإني أحب لك ما أحب لنفسي ولو كنت قادرًا 
على فتح قلبك وترسيخ المعلومة فيه لفعلت لأن أحبك في الله وأريد لك النجاة في الدارين › 
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وسوف تكون الكتابة في هذه الرسالة على الطريقة المعتادة وهي تقعيد القاعدة أولاً ثم شرحها 
تنظيرًا ثم تذييلها عا يفتحه الله تعالى من الفروع الكثيرة » فأعوذ بالله من الغرور والكبر والحسد 


الفضل والعون : 
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شر عية الأصل ا تستلزم شرعية الوصف 
أقول : هذه القاعدة من أهم القواعد الأصولية العقدية وال تميط اللثام عن زيف الربط 
بين الوصف والأصل » ولكن قبل الدخول فيها لابد من التقديم لما بدراسة بعض القواعد المهمة 


وال ستعين عن | ونا ورا E‏ - على فهم هذه القاعدة الفهم التام بحول الله وقوته وتوفيقه 
وفضله » فأقول : 


القاعدة الله 
الأصل في العبادات الحظر والتوقيف 


وهذه من القواعد المتفق عليها بين أهل الإسلام - رفع الله نهم في الفردوس الأعلى - , 
ومفادها أنه لا يجوز اعتقاد شيء من التعبدات القولية أو العملية إلا وعليها دليل صحيح من 
الكتاب والسنة » فباب التعبدات موقوف على إثبات الدليل ولا مدحل للعقول والأعراف 
والرؤى والأحلام والمكاشفات والمرويات الضعيفة وسلوم القبائل والعادات والتقاليد في إثبات 
شيء من ذلك » بل العبادات طريق معرفتها إثبات الشارع لا » فما أثبته الشارع من العبادات 
فهو العبادة » وما لم يثبته فإنه لا يجوز إدحاله في حيز العبادة » فإن إثبات شيء من التعبدات 
لا دليل عليه محادة ومعاندة لله ولرسوله 8# ؛ لأن التشريع حق محض لله حل وعلا 8 إن الْحُكمْ 
إلا لله 4 . وقال - عليه الصلاة والسلام - : ر من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » 
متفق عليه » ولمسلم : « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » . وله من حديث حابر 
بن عبدالله - رضي الله عنهما - أن البي ييه كان إذا حطب يقول : ر أما بعد فإن 
أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد 4# وشر الأمور محدثاقها وكل بدعة 
ضلالة » . 

وروى البخاري عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : قال رسو الله ؤي : 
بر أبغض الناس إلى الله ثلاثة : ملحد في الحرم » ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية » ومطلب دم 


امرئ مسلم بغير حق ليهريق دمه » . 
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وعن العرباض بن سارية 5ه قال : وعظنا رسول الله ل موعظة بليغة ذرفت منها العيون 
ووحلت منها القلوب » فقلنا : يا رسول الله » كأنها موعظة مودع فأوصنا . قال : ر« أوصيكم 
بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرًا 
فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي تمسكوا يما وعضوا عليها بالنواجذ 
وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة » حديث حسن صحيح . 

وعن أبي هريرة ذه قال : قال رسول الله ج : « يكون في آخر الزمان دجالون 

وفي الصحيحين من حديث أنس في قصة الرهط الثلاثة وفي آحره فقال البي هه : 
« فمن رغب عن سنتي فليس مني » . 

وقال - عليه الصلاة والسلام - : ر يا أيها الناس إن تركت فيكم ما إن اعتصمتم به 
فلن تضلوا أبدًا كتاب الله وسنة نبيه 6 » رواه الحاكم . 

وقال - عليه الصلاة والسلام - : « لا يؤمن أحدكم حتى يكون هوه تبعّالما 


جئت به » صححه النووي في الأربعين . 


ولا تنفع ولولا أن رأيت رسول الله ## يقبلك ما قبلتك » . 
وقال ابن مسعود : « اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم » رواه الدرامي . 


الناس حسنة » : 
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والنقول المؤيدة هذه القاعدة لا تكاد تحصر إلا بكلفة وقد صارت عند العلماء أوضح من 
شمس النهار » وقد تلقتها الأمة بالقبول والتسليم والاعتماد » وهذا يفيد أن العبادات وقف في 
إثباتما على الدليل » وقولنا : ( الأصل في العبادة الحظر ) لا نعين به أصل العبادة فتقط » بل 
يدحل تحت هذه القاعدة عدة ضوابط لابد من فهمها وهى كما يلى : 

الضابط الأول : الأصل في صفة العبادة الوقف على الدليل » أي أنه لا يجوز ربط 
عبادة بكيفية معينة إلا وعلى هذا الربط دليل من الكتاب أو صحيح السنة » فمن فعل عبادة 

الضابط الثاى : الأصل في الاشتراط في العبادة الوقف على الدليل » أي أنه لا جوز 
لأحدٍ أن يربط صحة عبادة بشرط ما » إلا وعلى هذا الربط دليل من الكتاب أو صحيح السنة › 
وبناء عليه : فمن زعم أن هذا الشيء شرط في هذه العبادة فإنه مطالب بالدليل المخبت لصحة 
دعواه هذه ؛ لأن الأصل في الاشتراط في العبادة الوقف . 

الضابط الثالث : الأصل في مبطلات العبادة الوقف » وبيان ذلك أن يقال : أن الأصل 
المتقرر عند أهل العلم : أن ما انعقد حكمه بالدليل الشرعي فإنه لا ينقض إلا بالدليل 
الشرعي » فإذا دل الدليل الشرعي الصحيح الصريح أن هذا الفعل أو هذا القول من مبطلات 
هذه الشادة اعلا وا واا لم يأت دليل يثبت صحة ذلك فلا أهلا ولا سهلا » والمطالب 
بالدليل هو الناقل عن الأصل لأنه قد تقرر في القواعد أن الدليل يطلب من الناقل عن الأصل 


الضابط الرابع : الأصل في ربط العبادة بزمان الوقف على الدليل » وهذا لاشك فيه › 
فإن العبادات المطلقة لا ينبغي تقييدها بزمان معين يعتقد أن فعلها فيه أفضل من غيره إلا وعلى 
هذا القيد دليل صحيح صريح من الكتاب أو السنة . 

الضابط الخامس : الأصل في ربط العبادة بمكان الوقف على الدليل . وهذا أيضًّا 
لا إشكال فيه » فإن العبادات المطلقة عن المكان لا يجوز تقييدها مكان معين يعتقد أن فعلها فيه 
أفضل من غيره إلا وعلى ذلك القيد دليل صحيح صريح . 


مسالق في الغريق دين أصل العبادة ووصنها 


نا 


الضابط السادس : الأصل في ربط العبادة بسبب معين الوقف على الدليل » وذلك 
لأن هناك بعض الناس يعمد إلى عبادات مشروعة في الأصل ثم يعتقد مشروعيتها عند سبب 
معين » وهذا الربط لا دليل عليه من الشريعة » فيكون بهذا ا 
وطارق باب بدعة إن لم يكن قد ولجه . 


الضابط السابع : الأصل في قدر العبادة الوقف على الدليل › أي أنه لا يجوز تقييد 
العبادة بقدر معين » ويعتقد أفضلية فعلها بمذا القدر المعين إلا وعلى ذلك القيد دليل من 
الشارع » فكما أنه لا يجوز أن نتجاوز أو نقصر عن تقدير الشارع فكذلك لا يجوز لنا أن نقيد 
ما أطلقه الشارع وجعله مفتوحًا ونحعل له قدرًا معيئًا بلا دليل ولا برهان . 


فهذه الضوابط كلها تتفرع عن هذه القاعدة العظيمة » أعين قاعدة : ( الأصل في 
العبادات الوقف على الدليل ) . 

وبناء عليه فأقول : لا يجوز إنشاء عبادة إلا بدليل » ولا يجوز ربطها بزمان أو مكان أو 
وصف أو مقدار أو سبب إلا بدليل » كما أنه لا يجوز أيضًا ادعاء مبطل ها إلا بدليل » فالعبادة 
أصلا وزماننًا ومكانًا يا وشرطا ومبطلا ومقدارًا كلها وقف على الأدلة الشرعية الصحيحة 


الصريحة » ويتضح بالقاعدة الثانية . 


مسالق في الغ ریق بين أصل العبادة ووصنها 3 
القاعدة الثانية 
الأحكام الشرعبة تفتقر في ثبوتها للآدلة الصحبحة الصريحة 


ونعين بالأحكام الشرعية » أي : الوجوب » والتحريم » والندب » والكراهة والإباحة › 
فإن إثبات شيء من هذه الأحكام وقف على إثبات الشارع » فإن إثباقها حق من حقوقه » وإنما 
علينا الاتباع لا الابتداع > والاقتفاء لا الابتداء » فلا يجوز ادعاء وجوب أو استحباب شيء من 
الأقوال أو الأفعال إلا وعليه دليل » ولا يجوز أيضًا ادعاء حرمة أو كراهة شيء إلا وعليه دليل › 
فالواحب ما أوجبه الله ورسوله » والمندوب ما ندبه الله ورسوله » وامجرم ما حرمه الله ورسوله › 
والمكروه ما كرهه الله ورسوله » ولأن الأصل عدم هذه الأحكام وقد تقرر في القواعد أن 
الأصل هو البقاء على الأصل حن يرد الناقل » وقد قال تعالى  :‏ وَلاً تَقَولُواً لما صف الستثكم 
الكذب هذا حَلالَ وَهَذَا حرام روا عَلَى الله الْكَذِب إن الْذِينَ يَفترُونَ عَلَى الله الكذب 
لا قلحو 4 » وقال تعالى  :‏ وَل قف مَا ليس لَك به عِلْمْ إن السّمْعَ وَالْبَصَرَ والفُؤادة كل 
أولئك كان عَنْهُ مَسْؤُولاً 4 » وقال تعالى في سياق المحرمات على ترتيبها في الأعظمية فقال في 
آخرها  :‏ ون تقولوا عَلَى الله مَا لا َعْلَمُونَ 4 » فالقول على الله تعالى بلا علم حرم عظيم 
ومرتع وخيم » وأضف إلى هذا أن العقول لا تستقل بإدراك الشرع على وحه التفصيل › 
فاحتاجت البشرية إلى إرسال الرسل وإنزال الكتب لتدهم على ما يجوز التعبد به لله ثما لا يجوز , 
فلو كانت العقول تستقل بذلك لما احتجنا إلى إرسال الرسل ولا إنزال الكتب . 


وبناء عليه فأقول : إن جيع متعلقات العبادة سواء في إثبات أصلها أو إثبات صفة أو 
بعض صفة لما » أو إثبات زمان أو مكان أو شرط أو سبب ها » كل ذلك من جملة الأحكام 
الشرعية » فلابد من وقفها على إثبات الدليل ها » فما أثبته الدليل من العبادات فهو العبادة » 
وما أثبته الدليل من الصفات فهو الصفة » وما أثبته الدليل من الشروط فهو الشرط المعتبر › 
وما أثبته الدليل من الأسباب فهو السبب » فلا يجوز الزيادة على ما أثبته النص » ولا يجوز 
التقصير عن ما أثبته النص » ولا يجوز إحداث شيء لم يثبه النص » فإن الدين كامل كما قال 
تعالى : ا الْيَوْمَ أَكْمَلْت لَكُمْ دِيئَكُمْ 4 » فإذا سمعت أحدًا يقول هذا الشيء واحب فقل له : أين 


سا ق النغريق بين أصل العيادة ووصنها 6-5 
الدليل ؟ وإذا سمعت أحدًا يقول : هذا حرام أو يقول هذا مستحب أو يقول هذا مكروه » فقل 


واعلم - رحمك الله تعالى - أن الواحب هو ما أوجبه الدليل الصحيح الصريح 
لا ما أثبته المذهب الذي تسير عليه » فالمذاهب كلها توزن بالدليل » لا أن الدليل يوزن كماء 
والأقوال كلها تابعة للدليل لا أن الدليل تابع ها » فالدليل هو الميزان وما سوه فموزون › 
والدليل هو المقدم وما سواه فهو المؤخر »› والدليل هو المتبوع وما سواه فتابع » والدليل هو 
الأول وما سواه فآخر » فالأحكام الشرعية وقف على النص ولا عبرة بال ذاهب المخالفة 
ولا بالأقوال والآراء المصادمة » وهذا شيء يجب اعتماده » فما صح به الدليل فإنه يجب اعتماده 
وتقديمه » ولنا رسالة ذكرنا فيها وحوب الأحذ بخبر الآحاد » وقررنا ذلك بالأدلة من الكتاب 
والسنة وإجماع السلف » وأجبنا عن شبهات المخالفين . 

وخلاصة الكلام أن يقال : إن العبادة أصلا وصفة وسببًا وزماا ومكانا ومقدرً 
واشتراطا وإبطالا وقف على الدليل » لأن إثبات شيء من ذلك حكم شرعي والأحكام الشرعية 
تفتقر في ثبوقا للأدلة الصحيحة الصريحة » فالمرحو منك أن تحفظ هاتين القاعدتين لأها تيسر 
تحقيق المقصود من هذه الرسالة وهو التفريق بين أصل العبادة ووصفها , والله أعلم . 
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نا 


القاعدة الثالتة 
يجب إبقاء المطلق على إطلاقه وا يقيد إا بدليل 


وهذه القاعدة أيضًا مهمة لفهم قاعدتنا ال نحن بصدد بياما » فأقول : إن هناك أشياء 
قولية أو فعلية » قد أطلقت في الشريعة » فيكون الأصل بقاء إطلاقها » ومن قيدها بشيء معين 
فإن هذا القيد لا يقبل إلا إذا جاء مما يؤيده من البرهان الساطع والدليل القاطع » وإلا فلا قبول 
لكلامه » لأنه مخالف للأصل ومن حالف الأصل فعليه الدليل » فالعبادة المطلقة عن الزمان › 
يجب بقاؤها مطلقة عن الزمان » فمن قيدها بزمان معين فعليه الدليل . والعبادات المطلقة عن 
المكان يحب بقاؤها مطلقة عن المكان » فمن قيدها ممكان معين فعليه الدليل . والعبادات المطلقة 
عن السبب يجب بقاؤها مطلقة عن السبب » فمن قيدها بسبب معين فعليه الدليل . والعبادات 
المطلقة عن الشروط يجب بقاؤها مطلقة عن الشروط » فمن قيدها بشرط فعليه الدليل . 
والعبادات المطلقة عن المقدار يحب بقاؤها مطلقة عن المقدار » فمن قيدها .عقدار معين فعله 
الدليل . والعبادات المطلقة عن الصفة يجب بقاؤها مطلقة عن الصفة » فمن قيدها بصفة معينة 
فعليه الدليل . 


وتعليل ذلك هو أن الأصل وجوب بقاء المطلق على إطلاقه ولا يقيد إلا بدليل » ولأن 
القيد شيء زائد على الأصل وهذا القدر الزائد لابد له من دليل آحر » ولأن هذا القيد نما يقصد 
به التعبد والأصل في العبادات الوقف على الدليل » ولأن هذا القيد حكم شرعي والأصل توقيف 
إثبات الأحكام الشرعية على ورود الأدلة الصحيحة الصريحة » ولأن هذا القيد فيه إعمار للذمة 
بلزوم اعتقاده والأصل براءة الذمة إلا بدليل » ولأن إثباته مخالف للأصل » ومن ادعى حلاف 
الأصل فعليه الدليل» ولأنه ناقل عن الأصل والناقل عن الأصل مطالب بالدليل. وبه تعرف أنه : 
لا جوز لأحدٍ أن يحدث في العبادة أي شيء » بل يفعلها على وفق ما حاء به النص بلا زيادة 
ولا نقص كما سيأقٍ بيانه - إن شاء الله تعالى - » وليس كل أحد يفعل ف دينه ما يشتهي › 
لا بل التعبدات وقف على إثبات رب الأرض والسموات العليم الخبير.مصالح عباده من 
أنفسهم » فانتبه هذه القاعدة فإننا سنحتاجها كثيرًا عند الكلام على التفريع والله أعلى وأعلم , 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 


مسالق في الغ ریق بين أصل العبادة ووصنها 0 
القاعدة الرابعة 
لا تقبل العبادات إلا بالإخلاص والمتابعة 


وهما شرطا قبول العبادة . فلا تصح العبادة إلا يما » بل لا تكون العبادة عبادة شرعية 
إلا مما » فالعبادة كالطائر والإخحلاص والمتابعة كجناحي هذا الطائر › فعمل بلا إخلاص 
لا يقبل » وعمل بلا متابعة لا يقبل » وهما شرطان متلازمان لا ينفكان أبدًا . 


فأما الإخلاص : فمعناه أن يكون الباعث لك على العبادة إنما هو إرادة وجه الله تعالى 
لا شيء آحر » قال تعالى  :‏ وَمَا أُمِرُوا إلا ليغبذوا الله مُخْلِصِينَ لَه الدّينَ حْنَقَاء 4 » وقال 
تعالى : ا اعد الله مُخلِصًا لَه الدينَ . ألا لله الذي الخال 4 , وقال : « قل اللّة أذ 
مُخْلِصًا له ديني 4 . 1 

وقال - عليه الصلاة والسلام - : ر إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى › 
فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دينا 
يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه » متفق عليه » ولهما من حديث أبي موسى 
مرفوعًا : ,ر من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله » . 

وقال - عليه الصلاة والسلام - : ر أول الناس يقضى عليه يوم القيامة ثلاثة : رجل 
استشهد فجيء به فعرفه نعمه فعرفها فقال : ما عملت فيها ؟ فقال : قاتلت فيك حتى 
استشهدت . فيقال : كذبت » ولكنك قاتلت ليقال : جريء » فقد قيلء ثم يؤمر به 
فيسحب على وجهه فيطرح في النار . ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فجيء به فعرفه 
نعمه فعرفها فقال : ما عملت فيها ؟ فيقول : تعلمت العلم وعلمته وقرأت القرآن فيك › 
فيقال : كذبت » ولكنك تعلمت العلم ليقال عام وقرأت القرآن ليقال قارئ » ققد قيل 
فيؤمر به فيسحب على وجهه فيطرح في النار . ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف 
المال كله » فجيء به فعرفه نعمه فعرفها فقال : ما عملت فيها ؟ فيقول : ما تركت من سبيل 
تحب أن ينفق فيها إلا وأنفقت فيها لك » فيقال : كذبت » ولكنك فعلت ذلك ليقال : كريم 
جواد » وقد قيل فيؤمر به فيسحب على وجهه فيطرح في النار » رواه مسلم . 
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فانظر أيها الأخ المبارك إلى هذه الأعمال والعبادات العظيمة من الجهاد » وطلب العلم 
وتعليمه وقراءة القرآن وإقرائه » والصدقة » لما تخلف عنها شرط الإخلاص صارت وبالا على 
أصحابما وسببًا لأن يكونوا أول من تسعر بهم النار يوم القيامة » فنعوذ بالله من زيغ القلوب 

ولذلك قرر أهل العلم - رحمهم الله تعالى - قاعدة في هذا الباب فقالوا : النتية شرط 
لصحة المأمورات وشرط لترتب الثواب في التروك . وقالوا أيضًا : لا ثواب إلا بنية. وقالوا 
أيضًا : أعمال الجوارح تختلف أحكامها صحة وبطلانًا وكمالا ونقصائًا باحتلاف النية في 
الباطن » ولا تنس قوله تعالى  :‏ يوم تبْلَى السَّرَائِرُ 4 » فأسأله جل وعلا باهمه الأعظم أن 
لا يفضحنا في ذلك اليوم » وأن يغفر لنا ويتجاوز عنا ويعاملنا بر حمته ورأفته ومغفرته . 

وقي الحديث : ر إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى 
قلوبكم وأعمالكم » رواه مسلم . 

وعليه : فلابد من مراقبة النية وعدم الغفلة عنها ومحاسبة النفس محاسبة الشريك الشحيح 
لشتريكه 6 و كر ةا عاد الله تعال بالاخااض + ومطالعة سير الان الدين بلغا القية ف تحفيق 
المراقبة وتعويد النفس على الاختفاء بالأعمال الى لم يشرع أن تكون جماعية » فإن هذا أدعى 
الحضول الأخلاض » تسأله جل وعلا أن يعيننا على الاخلاض فق الأقوال والأغمال > وال 
المستعان . 


وأما المتابعة : فيراد ما أن يكون العمل الصادر منك على وفق السنة في حنسه وسببه 
وصفته وزمانه ومكانه ومقداره » وهي الى يسميها العلماء جهات التعبد الست » فمن عمل 
عملا ليس عليه أمر البي 4# فهو رد » ومن أحدث في الدين شيئا وزعم أنه من جملة التعبدات 
بلا دليل فهو رد كما مر معنا في الأحاديث السابقة » وقد قال بعض السلف عند قوله تعالى : 
( ليبلوكم أَيكُمْ أَحْسَنْ عَمَلاً 4 قال : ر أخلصه وأصوبه » » فسئل عن معن ذلك فقال : ر إن 
العمل إذا كان خالصًا ولم يكن صوابًا لم يقبل › وإذا كان صوابًا ولم يكن خالصًا لم يقبل حتى 
يكون خالصًا صوابًا » والخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة » » وهي كلمة بحق 
لابد أن تحفظ ألفاظها وتطبق على أرض الواقع . 
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نلا 


وقال بعض السلف أيضًا : ر« ما من فعلة وإن دقت إلا ويدشر ها ديوانان: لم ؟ وكيف؟ 
أي لم فعلت وكيف فعلت » » فالأول سؤال عن الإخلاص » والثاني سؤال عن المتابعة . 


فطريق الخلاص من السؤال الأول إنما يكون بتحقيق الإخلاص وتصفية الباطن من 
شوائب الرياء والتسميع » ففي الحديث : ر من راءى راءى الله به » ومن ع مع الله به » . 


وطريق الخلاص من السؤال الثاني بتحقيق المتابعة للبي عَيَه في هذه الجهات الست » فكل 
عمل يصدر منك على وجه العبادة فاسأل نفسك هل تحقق فيه الإخلاص ؟ وهل فعلته على 
وفق ما فعله البي يل ؟ أم زدت فيه ونقصت وأحدثت ؟ فإخلاص بلا متابعة لا يفيد » ومتابعة 
بلا إخلاص لا يفيد » بل لابد من الإخلاص والمتابعة في كل عمل » فأسأله جل وعلا باه 
الأعظم الإعانة على تحقيق ذلك » والله أعلم . 
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الفا عدة الخامسة 

كل إحداث في الدين فهو رد 

مردود على صاحبه غير مقبول » وهذا الإإحداث لا يحصر في إحداث عبادة جحديدة فقط › ا 
ا لمعن أوسع من ذلك » فيدخل فيه إحداث صفة حديدة لعبادة أصلها شرعي » فهذا الإاحداث 
رد » ويدحل فيه إحداث سبب تربط به عبادة أصلها مشروع فهذا الإحداث رد » ويدحل فيه 
إحداث زمان أو مكان تربط به عبادة أصلها مشرو ع » فهذا الإحداث رد » ويدخل فيه إحداث 
مقدار معين تربط به العبادة المشروعة » فهذا الإحداث رد . 


فيكون شرح الحديث هكذا : من أحدث في أمرنا ما ليس منه حنسًا » أو ما ليس منه 
فة أو ها ل مه ما زد ها ليس هه واا او فا ليس هة سكاناء+ أو فا لكي مد 
مقدارا »أو ما ليس مةه شرطا كل لك 'الاحدذات رد على صاحية» و فد عرف أهل الغ 
البدعة بقولمم : ر إحداث طريقة في الدين مخترعة يقصد ها المبالغة في التعبد تضاهي الطريقة 
الشرعية » » ويقال من باب الاختصار : فعل شيء يراد به التعبد بلا دليل . وكل البدع 
الشرعية ضلالة لقوله 6 : ر وكل بدعة ضلالة » وقد تقرر في الأصول أن ( كل ) من أقوى 
صيغ العموم » فمن قال إن من البدع الشرعية ما يكون حسنًا فقد أحطأ والله يعفو عنه إن كان 
قصده حستًا » فليس في البدع الشرعية شيء حسن » بل كلها قبيحة وضلالة وموجبة لأصحابما 
النار إن لم يغفر الله لهم . 

فإذا جمعت هذه القاعدة مع ما قبلها فإنه يتبين لك أن الأعمال قسمان : أعمال 
الباطن » وأعمال الظاهر . 

فأعمال الباطن : ميزائها الإخلاص » وعليه حديث : ر إنما الأعمال بالنيات » » فهذا 
الحديث ميزان للأعمال الباطنة . 

وأعمال الظاهر : ميزافا المتابعة » وعليه حديث : ر« من أحدث في أمرنا هذا ما ليس 


منه فهو رد » . 


مرسالق في الشريق بين أصل العبادة ووصنها ص 

فهذان الحديثان يدور عليهما غالب الشرع » أي أن أعمال الباطن يطلب منك فيها 
الإخلاص » وأعمال الظاهر يطلب منك فيها المتابعة . فالإخلاص عبادة الباطن » والمتابعة عبادة 
الظاهر . والإخلاص واجب الباطن » والمتابعة واحب الظاهر . والإخلاص واحب الملك الذي 
هو القلب » والمتابعة واجحب الجنود والحاشية وهم الجوارح » فلابد من تطييب الملك بالإخلاص 
ل ا كم 
فيكون عليه وزره ووزر من عمل به إلى يوم القيامة » ولا تكن مفتاح سوء يمقتك أهل الأرض 
والسماء » ولا تغتر بكثرة الحالكين وإِنما العبرة بالناحين كيف بحا » وقد تقرر في القواعد : أن 
الكثرة ليست دليلاً على الصحة » ف ( ما أكثر الاس ولو حَرَصْت بِمُؤْمِنينَ 4 » «! وإن نطغ 
أَكْثْرَ من في الأَرْض يُطيِلُوكَ عن سَبيل اللَهِ € » فالزم جادة الحق واتبع الدليل ولا تزغ عنه يمينا 
أو شالا فتهلك » عافانا الله من كل سوء وبلاء وفتنة » والله أعلم . 
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الفا عدة السادسة 

الأصل لا تستلزم شرعية الوصف ) › وذلك لأن أكثر أهل البدع إذا أنكرت عليهم فإهم 
يتذرعون لبدعهم بحجة أن مقاصدهم سليمة » فيقال هم : إن سلامة المقاصد ليست عذرًا في 
مخالفة الشرع » بل الواحب متابعة الشرع باطنًا وظاهرًا » وأضف إلى هذا أن المقاصد السليمة 
والنوايا الحسنة إنما ينتج عنها الأعمال الطيبة الموافقة للكتاب والسنة لا أنه يصدر عنها الأعمال 
القبيحة المضادة للشرع والمصادمة لأمر الله ورسوله ## » فهذه دعوى عرية عن البرهان » بل 
المخالف للشرع قصده سيء في الحقيقة حن وإن زحرف القول وأبدع في دغدغة العبارات ونمق 
قي إخراج الاعتذارات » إن هي إلا شنشنة نعرفها من أحزم وحثالة قول نسمعها دائمًا ممن ضل 
وأحرم » فسلامة القصد لا ينتج عنه إلا حسن العمل » وكل إناء هما فيه ينضح . 

فيقال لمن يدعي سلامة القصد : لو كنت صادقا في هذه الدعوى لحرصت على إحسان 
العمل » فإن القصد الحسن له علامات : 

منها : الحرص التام على إيقاع العمل موافقا للسنة . 

ومنها : سرعة قبول الحق بعد استماعه والتوثق منه . 

ومنها : عدم معاداة أهل الحق والداعين إليه والذابين عن حياضه . 

ومنها : تعظيم الحق وتقديمه على كل شيء . 

ومنها : أن يكون هواك تبعًا للدليل لا العكس . 

ومنها : التواضع وعدم المكابرة . 
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والأوصاف المسهجنة . 

ومنها : التراحع عن الرأي الأول المعتمد إذا كان مخالفا للدليل وإن أنتكر عليه من 
أنكر أو حاربه ممن حاربه أو عاداه من عاداه » فالحق عنده آثر من كل شىء وأحب إليه 
من كل شيء . 

ومنها : عدم إيغار صدور العامة على أهل الحق . 

ومنها : سلامة الصدر . 

ومنها : توافق الباطن والظاهر » لا كالمنافقين أصحاب المقاصد السيئة . 

وغير ذلك من العلامات . 


أما أن يدعي العبد أن قصده حسن وهو متقحم في المخالفات الشرعية وواقع بيديه 
ورجليه في البدع الردية » فهذا كذب وزور وتلبيس » فلابد مع سلامة القصد موافقة العمل 
للسنة » والله تعالى ذكر عن المنافقين قولحم : [ إن أَرَدَْا إلا إِحْسَانًا وكوفيقا 4 مخادعة للمؤمنين , 
وهي دعوى سابحة مخالفة لما يدعون إليه » فإفهم يدعون إلى التحاكم إلى الطواغيت » وإذا دعوا 


إِحْسانًا وكؤفِيقا 4 » فكذهم الله تعالى في هذه الدعوى بقوله : # أُولِّك الْذِينَ يَعْلَمُ الله ما في 
قلوبهم فأغرض عنهم وَعِظَهُمْ وَقل لهم في أنفسهم قولا بَلِيعًا # » فسلامة القصد لا تغئي عن 
صاحبها إذا أساء العمل » والعبد الموفق هو من يحرص على الأمرين جميعا سلامة القصدء 
وإحسان العمل » وإذا ما وقعت منه هفوة بادر بالتوبة والإقلاع وتصحيح المسار إلى الله تعالى » 


والله أعلم . 


بسا ق النغريق بين أصل العيادة ووصنها 6-5 
فإذا فهمت هذه القواعد فهمًا حيدًا فدونك هذه القاعدة الى هى مقصود هذه الرسالة » 
وهي قاعدة : ( شرعية الأصل لا تستلزم شرعية الوصف ) » وني نظمها قلت : 
شرعية الأصول لا تستلزم شرعية الأوصاف يا من يفهم 


وبياها أن يقال : اعلم - رحمنا الله وإياك - أن الأصل في العبادات الإطلاق أي 
الإطلاق عن الشرط » والإطلاق عن الصفة » والإطلاق عن الزمان » والإطلاق عن المكان , 
والإطلاق عن المقدار » وقد تقرر لنا سابقا أن الأصل هو بقاء المطلق على إطلاقه ولا يفيد إلا 
بدليل . 


وبناء عليه : فمن قيد عبادة بصفة فلابد أن يان بدليل يدل على مشروعية فل هذه 
العبادة بمذه الصفة المعينة » ولا حق له أن يستدل على شرعية هذا الوصف بالدليل الذي يغبت 
أصل العبادة » فإن دليل الأصل للأصل والوصف شيء زائد على الأصل يتطلب دليلاً آخر غير 
دليل الأصل » وبحرد شرعية الأصل لا يلزم منها تشريع الوصف » فلابد من التفريق بين أصل 
الفادة و 


ونقرب الأمر بضرب منال فقهي فأقول : لو أثبت الدليل الشرعي أن هذا الشيء 
حرام » فهل دليل التحريم يستفاد منه أنه نجس أم أن النجاسة شيء زائد على جرد التحريم تحتاج 
إلى دليل آخر ؟ لاشك أن الجواب هو الثاني » فليس كل حرام نجس فإن الحرير حرام على 
الرحال لكنه طاهر » والذهب حرام على الرحال لكنه طاهر » وآنية الذهب والفضة حرام على 
الرحال والإناث لكنها طاهرة » والخمر حرام لكنها على الصحيح طاهرة » والسم حرام أكله 
لكنه طاهر » والمال الحرام الذي دحل من مكاسب غير مشروعة كالربا والغش والسرقة ونحوها 
هو حرام لكنه طاهر » وهكذا . 


فإذا لا ملازمة بين الحرام والنجاسة , أعن أن دليل التحريم لا يستفاد منه النحاسة »> 
فكذلك أصل العبادة ووصفها » فإن من ربط العبادة بزمان أو مكان معين فإننا إذا طالبناه 
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نا 


بالدليل لا نريد منه أن يأ بالدليل المثبت لأصل هذه العبادة وفضلها ؛ لأن هذا معلوم عندنا 
وعنده » ولكننا نريد منه أن يأ بالدليل المثبت لربط هذه العبادة الشرعية يمذا الزمان المعين أو 
المكان المعين » فإذا طالبناه بذلك فإنه لاحق له أن يستدل على ذلك بالأدلة العامة المثبتة لفضل 
هذه العبادة ؛ لأن هذه الأدلة إنما تنبت أصل العبادة ونحن لم نطالبه بدليل على الأصل وإنما 
طالبناه بدليل الوصف » وشرعية الشيء بأصله لا تستلزم شرعية بوصفه » فقد تكون العبادة 
مشروعة بأصلها لكنها ممنوعة من قبل وصفها والمراد في العبادة أن تكون مشروعة بأصلها 
ومشروعة يهذا الوصف المعين » وإمما أت المبتدعة من عدم التفريق بين أصل العبادة ووصفها , 
وعدم التفريق بينهما طامة كبيرة وهاوية خطيرة تفضي إلى الإحداث في الدين » وهو ممنوع 
شرعا » ومن أسبابه الجهل هذا الفرق » فصار رفع الجهل في هذه اللجزئية من الواحبات ؛ لأنه 
وسيلة إلى واحب وهو عدم الإحداث » وقد تقرر في القواعد أن ما لا يتم الواحب إلا به فهو 
واحب » ومعرفة هذه القاعدة العظيمة أعين قاعدة : ( شرعية الأصل لا تستلزم شرعية 
الوصف ) تعطي طالب العلم قوة في الحجة وتمييرًا بين المقبول والمردود » والسنة والبدعة› 
والمشروع وما ليس ممشروع » فليست هي من فضول العلم الذي يمكن الاستغناء عنه » وتتضح 
أهميتها إذا عرفت أن كل أهل البدع العملية لهم صنفان من الأدلة : فإما أن يستدلوا على بدعهم 
بالمرويات الضعيفة والنقول الكاذبة الموضوعة الى لا حطام لما ولا زمام » وهذا الصنف من 
الأدلة ترده القاعدة الى تقول : ( الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوقا للأدلة الصحيحة 
الصريحة ) » وسنخصص ها رسالة مستقلة - إن شاء الله تعالى - . والصنف الثاني : أن يعمد 
المبتدع إلى عبادة هي مشروعة في أصلها لكنه يقيدها بصفة أحنبية أو زمان أحني أو مكان 
حي على شرع رك ب اكز سياس التقييد فإنه يحتج عليه بالأدلة الشرعية المثبتة للعبادة 
اسلا وفنا الصنف من الاحتجاج يسده هذه القاعدة الى نحن بصدد شرحها وال تقول : 
( شرعية الأصل لا تستلزم شرعية الوصف ) فإذا أحكمت هاتين القاعدتين فقد سددت على 
أهل البدع العملية كل أبواب الاحتجاج وفضحت ما عندهم من الشبه » فإن استجابوا بعد 
اتضاح الى + فلديد.لله أولاً وآخرا وظاهرًا و باطقا ء٠وإن‏ أعرضوا فما يلك الله حفيطا إن 
عليك إلا البلاغ » وإقامة الحجة والدعوة إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة والمحادلة باليَ 
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هي أحسن والذي بملكه الدعاة إنما هو هداية الدلالة والإرشاد » وأما هداية التوفيق والإ لهام فما 
من عمل القلوب » وأمور القلوب وقف على علام الغيوب » وهذا هو شرح القاعدة من باب 
التنظير . 


ولكن بقي شرحها من باب التفريع والفروع كثيرة » ولكن أقتصر على ما حضرن في 
هذه العجالة » فأقول وبالله التوفيق ومنه أستمد الفضل وحسن التحقيق : 
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القرع الأول 
الاحتفال بمولد النبي غ 

فلاشك أن هذا الاحتفال عند من يقوم به أعظم القربات وأحل الطاعات المقربة إلى رب 
الأرض والسموات ولا يختلف امحتفلون أبدًا أنهم بهذا الاحتفال يتقربون إلى الله تعالى وأنه 
نوع عبادة . 

فإذا قلت هم : لقد تقرر عند عامة أهل الإسلام أن العبادات وقف على الشارع » فأين 
الدليل المثبت لحواز التعبد بمذا الاحتفال ؟ 


فانم سيقولون لك : إنما نفعله لأننا نحب رسول الله ## فإن محبته فرض عين على كل 
مسلم » بل هي أصل الدين وأساس الملة » قال تعالى : 8 لِعُوْمِنُوا باللّه وَرَسُولِهِ وُعَرَرُوةُ وتُوَقرُوة 
وَتُسَبَحُوةُ بُكْرَةَ وأصيلا 4 » فهذا الاحتفال من جملة تعظيمه وتعزيره وتوقيره » وقال - عليه 
الصلاة والسلام - : ر ثلاث من كن فيه وجد يمن حلاوة الإيمان : أن يكون الله ورسوله 
أحب إليه نما سواهما ... » الحديث » متفق عليه . وقال - عليه الصلاة والسلام - : « والذي 
نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين » متفق 
عليه . فنحن نحب رسول الله 85 أكثر من أولادنا وآبائنا وأموالنا وأنفسنا » بل ومن الناس 
أجمعين » ونحن نريد أن نعبر عن حبه بالاحتفال ممولده » ففي الحقيقة أن الذي لا يحتفل .حولده 
فإنه لا يحبه - هذا قوهم - . 


فأنت ترى - بارك الله فيك - أن الحجة في فعلهم هذا هو محبة البي عله » فإذا قالوا 
الأول : أن البي يي بقي بعد ولادته ثلانًا وستين سنة » منها أربعون قبل البعثة » وثلاثة 
عشرة سنة في مكة بعد البعثة » وعشر سنوات في المدينة بعد الحجرة المباركة » فهل نقل عنه ولو 
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في حديث ضعيف أنه احتفل مرة واحدة مولده في هذه الفترة الطويلة ؟ الجواب : بالطبع لاء 
فإن من عنده أدن علم بالسنة يعلم يقيئًا قاطعًا أن هذا شيء لم يفعله البي ويك » هذا أولاً . 


وثانيًا : أن أعظم الناس حبًا له هم صحابته الكرام ولا نظن أحدًا في قلبه أدن مسكة من 
إعان يزعم أنه يحب البي ## أكثر منهم » فهل بالله عليك ثبت عن واحدٍ منهم أنه احتفل 
كولده » فإنه مات قبل كثير من الصحابة وعاشوا بعده دهرًا طويلاً » وآخرهم مات في حدود 
المائة » فهل فعل ذلك أحد منهم ؟ بالطبع لا » فهذا القرن الأول قد انتهى ولم يثبت عن أحد 
منهم أنه فعل شيعا من ذلك » هذا اتيا . 


وثالنا : أن هذه الحبة العظيمة للبي هده قد أودعها الصحابة في قلوب من بتعدهم من 


اة التابعين وأودعها التابعون للقرن بعدهم وهم تابعو التابعين » فهل ثبت عن أحد من 
أئمة التابعين أو أحدٍ من علماء الملة في القرون المفضلة أنه كان يحتفل عولد البى وه ؟ 
الجواب : بالطبع لا . 


فاتضح يذه الأوجه الثلاثة أن الاحتفال بالمولد شيء لم يفعله البي عق ولا فعله أحد من 
أصحابه ولا فعله أحد من التابعين ولا من تابعيهم » وعلى ذلك سار أئمة السلف - رحمهم الله 
اک 


فا حتفل بالمولد محدث في الشرع شيئًا ليس منه » فيأتينا قوله #6 : ر من أحدث في أمرنا 
هذا ما ليس منه فهو رد » » وقوله : ر من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » » وقوله : 
« وإياكم ومحدثات الأمور » » وقوله : , وكل بدعة ضلالة » » والله المستعان . 


الرابع : أن الحتفل بالمولد يحتج بأنه يحب البي 8 فيقال له : إن عنوان الحبة الاتباعء 
وليس الابتداع » قال تعالى : ([ قل إن كنم تُحِبُونَ الله فالبغوني يُحَببْكُمْ الله وَتَغفِر كم 
َلُوبَكُمْ 4 » فحقيقة محبته © ليست هي إحداث شيء في الدين ليس منه » بل حقيقة الحبة هي 
متابعته » فعنوان الحبة الطاعة والاتباع وليس المخالفة والابتداع . 


الخامس : أن التعبير عن محبته ع نما يكون ما شرعه لنا ج » وليس كل أحدٍ يفعل في 
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دينه ما يشتهي » فالأصل متفق عليه » وهو وحوب محبته ج » ولكن المخالفة في الوصف › 
فنحن نقول : إن التعبير عن محبته إنما يكون باتباعه . 


وهم يقولون : إنما التعبير عن محبته إنما يكون بالاحتفال ممولده . ونحن نقول هم : إن 
شرعية الأصل لا تستلزم شرعية الوصف » وسلامة القصد ليست بمسوغة للمخالفة . 


نكيف ترعموق به واكم لا مكدو شريعفة أصلذ ميل امد ركا بقواون الشصرق 
والغرب ؟ كيف تزعمون حبه وأنتم تحاربون من يدعو إلى نصر سنته ويجاهد في سبيل إعلاء 
کا كين ترعسون د وقد رجت ساو كم كاسيات عازيات انات يلات ؟ 
كيف تزعمون حبه وقد حلقتم اللحى وأسبلتم الثياب وتركتم الصلوات ؟ كيف تزعمون حبه 
وسجونكم قد امتلأت بأتباعه وأنصار سنته ؟ كيف تزعمون حبه وأنتم تقولون الشرك في هذه 
الاحتفالات وتبتدعون أقوالاً وأفعالاً ما أنزل الله كما من سلطان ؟ فإن كنتم صادقين في حبه 
فحكموا شريعته الى جاء بها » إن كنتم صادقين في حبه فحققوا متابعته باطنًا وظاهرًا » أطيعوه 
فيما أمر واجتنبوا ما مى عنه وزجر وصدقوه فيما أخبر ولا تعبدوا الله إلا عا شرع وقدموا قوله 
على كل قول » وأكثروا من الصلاة والسلام عليه » وتأدبوا بآدابه وتخلقوا بأحلاقه » وذبوا عن 
حياض سنته » وانصروا شريعته » وحاربوا البدع » وأزيلوا معالم الشرك والوثنية » فهذا هو 


حقيقة حبه . 


أما أن يعبر عن حبه بالبدع والخرافات والقصائد والشركيات والاحتلاط السافر وشرب 
الخمور والضرب على الدفوف والغلو في شخصه » فهذا والله هو البغض الحقيقى له وإن ادعى 
فاعله أنه يحبه » فنا دعوى باطلة كاذبة » فنعوذ بالله من الخذلان . 


و 


السادس : أن الدين كامل » قال تعالى  :‏ الوم اكم لكذ ال 
نمي وَرَضِيت لَكُمْ الإسْلامَ ديا € » فإنها نزلت عليه وهو قائم بعرفة يوم 5 اێ 
الصحيح » فما لم يكن من دينه يومئذ فليس بدين اليوم » والاحتفال .عولده ليس من شريعته 
يومئذٍ » فليس من شريعته الآن » وإن قلتم غير ذلك فأنتم دائرون بين أمور كلها ظلمات بعضها 
فوق بعض : إما أن تقولوا : إنه من شريعته ولكنه كتمه » فهذه طامة ؛ لأنه قد بلغ البلاغ 
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المبين وما مات *# إلا وقد بلغ كل ما أمره الله به » وإما أن تقولوا : قد بلغه ولكن كتمه 
الصحابة » وهي طامة أيضًا ؛ لأنه قدح في ذلك الجيل وفتح لباب الرافضة » فإنهم سيقولون : 
عا أن الصحابة قد كتموا ذلك فقد كتموا مصحف فاطمة » وكتموا النص على إمامة على › 
فلا يصلحون لنقل الشرع » وهذا نسف للشريعة من أساسها . 


وإن قالوا : بل الاحتفال ممولده شيء قد علمناه بعقولنا ؟ فنقول : إن العقل لا مدخل 
له في إثبات أمور التعبدات ؛ لأن التعبد مبناه على النقول لا على العقول . 


وإن قالوا : إنه شيء قد مضى عليه أسلافنا من الآباء والأحداد . فقول لهم : إن 
موروثات الآباء والأحداد والعادات والتقاليد لا مدخل لها في التشريع » فاح ذروا من أن 
تقولوا : #8 إلا وَجَذنَا آباءئا عَلَى أَمَةٍ وَإِنّا على آثارهم مُهْتَدُونَ # » فإن العادات والتقاليد 
المحالفة للشريعة والمقررة للبدعة لا اعتداد بجا » ولا ينفع صاحبها الاحتجاج بماء فأمور 
التعبدات وقف على الاتباع لا على الابتداع : 


وإن قالوا : لقد صار الاحتفال بالمولد من شعار كثير من الدول . فنقول هم : وم 
كانت "الراك الدوال: و ا رل ساق ها لمن الد 6 0 ادات و الات 
وقف على الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة الصاح » فالدول كلها توزن شعاراتما وعاداتا 
بالكتاب والسنة » فما وافق الكتاب والسنة منها فهو المقبول » وما خالفها فهو اللمردود › وإن 
أطبقت الدول كلها على بدعة أو أمر محدث فإها مخطئة » فالكتاب والسنة هما الميزان الصدق 
والصراط المستقيم . ٠‏ 

وإن قالوا : إن الاحتفال بالمولد لو كان ممنوعا لما حضره فلان العالم وفلان العالم وفلان 
العام . فنقول : إن العصمة ليست لأحدٍ إلا للنص الصحيح الصريح » فليس أحد بحجة على 
الشرع » بل الشرع هو الحجة وإليه المرحع عند الخلاف » فأفعال أهل العلم وأقوالهم نما يستدل 
ها لا يستدل ها » وولاة الأمر من العلماء والأمراء إنما يطاعون وتؤخذ أقوالهم إذا كانت موافقة 
للكتاب والسنة ومى ما حالف أحد منهم الكتاب والسنة فقوله رد عليه غير مقبول » ونمحن 


ر 
ء۶ دورو و 


سيسألنا الله يوم القيامة بقوله : 8 مَاذا أَجَبْكُمْ الْمُرْسَلِينَ # لا ماذا أحبتم فلانًا وفلانًا من العلماء . 
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وإن قالوا : إن الاحتفال ممولده ليس محصورًا في فلان وفلان » بل الذين يحتفلون جماعات 
كثيرة لا عد لهم ولا حصر . فنقول : إن الحق لا يعرف بالكثرة وإنما يعرف الحق بالموافققة 
للشرع » والكثرة مذمومة كما قال تعالى : ف[ وَإن تُطِعْ أكْثْرَ من في الأرْض يُِلُوكَ عن َبيلٍ 
الله 4 » والقلة مدوحة قال تعالى : 8[ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إلا قليل 4 » وقال  :‏ وَقَلِيل من ادي 
المتَكُورُ 4 » وقد قال تعالى : 9 وَلَقَدْ أضَل مِنَكُمْ جبلاً كيرا َقْلَمْ َكُوئوا تَعْقِلُونَ ) » فالكثرة 
لا تدل على صحة الأقوال ولا على بطلاها » بل الميزان هو موافقة الكتاب والسنة والجماعة 
ما وافق الحق وإن كنت وحدك » فلا حجة عند القوم أبدًا » فإنما هي خيالات وأوهام توهموها 
وخرافات اعتمدوها وشبهات ظنوا أنها صالحة للاحتجاج » وما هي إلا رداءة الاعتقاد والجهل 
المركب وحب المخالفة والتعصب لا عليه الآباء والأجداد » والله لمهم بالمرصاد وهو المستعان 
وعليه التكلان . 


السابع : أن امحتفل بالمولد في حقيقته مستدرك على الشارع » وبيان ذلك أن يقال : لو 
سألناهم وقلنا : هل الدين كامل أم ناقص ؟ بالطبع سيقولون : بل كامل . فيقال لهم : كيف 
يكون كاملا وأنتم تقولون : بقي من الدين الاحتفال .كولده » فإنكم تعتقدون أنه من الدين 
ولا دليل عليه » فلسان حالكم يقول : إن الدين كامل لكن بقي فيه شيء واحد حن يتم 
كاله وض لالجا لوده و فقي امنا لهذا حون تكر ور معد ركسل gs‏ 


الثامن : لو كان الاحتفال ممولده خيرًا » لما كان السلف يطبقون على ت ركه فإفهم أحرص 
على الخير والمدى منا ولا نقول كما قال المتكبرون الحبابرة : 9 لَوْ کان حيرا ما سبوا إَِْهِ 4 , 
لكنه ليس من الخير » بل هو شر لأنه بدعة منكرة » فإجماع السلف على تركه دليل على أنه 
ليس من الشريعة في شيء والخير كل الخير إنما في اتباع من سلف » والشر كل الشر في ابتداع 
ا 


التاسع : أن أهل العلم - رحمهم الله تعالى - عرفوا البدعة بأما التعبد بما لا دليل عليه › 
والاحتفال ممولده من جملة العبادات والقربات عند من يحتفل » فأين الدليل عليه من الكتاب أو 
السنة أو فعل أحد من السلف ؟ فإذا لم يكن يصدق عليه حد البدعة السابق فلا والله لا بدعة في 
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نا 


الدنيا بعد ذلك » فالاحتفال ممولده يفعل على أنه عبادة وهو ثما لا دليل عليه » فيصدق عليه أنه 
تعبد عا لا دليل عليه » فهو إذا بدعة » وهذا ما لا يتطرق إليه في قلوبنا أدى شك . 


العاشر : أن حير اهدي هدي محمد عله وهدي صحابته الكرام - رضوان الله عليهم - , 
فإن النجاة في الدنيا والآخرة إنما هي في اتباع طريقهم والأحذ .منهجهم والسير على 
صراطهم المستقيم وإن مخالفتهم هلاك في الدنيا والآخرة » وتقديم هدي غيرهم على هديهم هو 
الضلال بعينه . 


فمن رام لنفسه النجاة فليعض على طريقتهم بالتواحذ وليصبر ولا يحدث بعدهم شيا 
فيحرم من الحشر معهم يوم القيامة » ويمنع من الشرب من الحوض الذي ترده الأمة يوم القيامة › 
فإن الشرب منه موقوف على أهل الاتباع فقط » وأما أهل الابتداع فإنهم يذادون عنه كما يذاد 
البعير الضال هذا وليس من منهجهم ولا من طريقتهم الاحتفال بالمولد النبوي » فاحتفل به زائغ 
عن طريقتهم ومتنكب عن سبيلهم ومنحرف عن منهجهم » ومتبغ في الإسلام سنة الجاهلية , 
ومفضل مدي غيرهم على هديهم » فإن مات من غير توبة فإنه يخشى عليه من العقوبة يوم 
القيامة » قال تعالى : (( يوم يض وُجُوة وَكسُوَدُ وجُوة 4 » قال ابن عباس : « تبيض وجوه أهل 
السنة وتسود وجوه أهل البدعة » » فمخالفة السلف الصاح مفضية إلى فساد الاعتقادات 
وبطلان الأعمال » والله أعلم . 


الحادي عشر : أن هذه الاحتفالات الي يقيمها هؤلاء سواء لمولد البي أو لغيره من 
الموالد إنما هي سير على سنن اليهود والنصارى » فإن أهل الكتاب عندهم احتفالات على مدار 
العام وقد فى البي # عن التشبه بمم فقال : «, من تشبه بقوم فهو منهم » » فالنصارى يحتفلون 
عيلاد عيسى - عليه الصلاة والسلام - وهو من دينهم المخرف وبدعهم المخترعة » فالاحتفال 
بالمولد النبوي في حقيقته صورة من صور التشبه بأهل الكتاب الذين قال الني # فيهم : 
« لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه » . 
قالوا : يا رسول الله » اليهود والنصارى ؟ قال : « فمن القوم إلا أولئك » . 


ونحن منهيون عن التشبه بهم ولو في الأمور الدقيقة كتسريحة الشعر » والصلاة بالنتعل › 


ا ق النغريق بين أصل العيادة ووصنها 65 
والتخصر في الصلاة » وحف الشوارب » ونحو ذلك » فكيف .عوافقتهم فيما هو من أخحص 
شعائر دينهم وهو العيد » لاشك أنه منهي عنه » وهذا القدر الكون نحن مأمورون أن ندافعه 
ما استطعنا بالأمر الشرعي . 
فهذه الأوجه تدلك - إن شاء الله تعالى - على بطلان هذا الأمر وأنه بدعة منكرة »ع 
والمقصود أن محبة البي 8 لا تسوغ أن يعبر عنها من شاء ما شاء بل لا يعبر عنها إلا ما 
هو مشروع ؛ لأن شرعية الأصل لا تستلزم شرعية الوصف › والله أعلم . 


مرسالق في الشريق بين أصل العبادة ووصنها 
ا 
(فصل) 
الفرم الثاني 
الأذكار الجماعبة 


وهي الذكر بصوت واحد جيعا كما يفعل في أدبار الصلوات في كثير من بلاد الإسلام 
والعرب » فإنه لا دليل لهم في المرفوع أبدًا » ولكنك إذا أنكرت عليهم يقولون ألم تسمع قول 
الله تعالى : 8 والذاكرين الله كثيرًا والذاكرات )€ » وقوله تعالى  :‏ يا أَيْهَا الْذِينَ آمَنُوا اذكروا 
اله كرا كرا 4 » وقوله تعالى : 8 الذِينَ يذ كرون الله قياما وَفعودًا وَعَلَىَ جْنُوبهم # » وقال 
تعالى : 8 وَلَذِكْرٌ الله ار 6 . 


وقال - عليه الصلاة والسلام - : ر لا يزال لسانك رطبًا بذكر الله » » وقال : « سبق 
المفردون - ثلاثا - » . قالوا : من هم يا رسو الله ؟ قال : « الذاكرين الله كفيرًا 


ويقولون : نحن لم نقل إلا ذكرًا » فهل تنكرون علينا أن نقول : ( سبحان الله » ولا إله 
إلا الله > والله أكبر ) ونحو ذلك . 


فأنت تراهم هنا يستدلون بالأدلة ال تدل على مشروعية أصل الذكر والإكثار منه وبيان 
فضله » فإن قالوا ذلك » فقل لهم : ينبغي لكم يا أصحاب الذكر الجماعي أن تعلموا أولاً 
قاعدة مهمة غاية الأهمية وهي : أن كل فهم في الأدلة يخالف فهم سلف الأمة فإنه باطل › 
وهذه النصوص جمعها السلف ووعوها حق وعيها » وفهموها حق فهمها » ومع ذلك لم يبت 
عن أحد منهم أنه كان يفعلها جماعيًا » لا عن البي ج ولا عن أحد من أصحابه ولا على أحدٍ 
من سلف الأمة وأئمتها » فإذا كنتم تفهمون من هذه النصوص أفا تفعل على وجه الاحتماع 
بصوت واحدٍ ونغمات إيقاعية وأزمنة معلومة وأمكنة مرسومة فإن فهمكم هذا باطل ؛ لأنه 


مخالف لفهم السلف » وكل فهم يخالف فهم السلف فإنه باطل » هذا أولاً . 


رسالت في النقريق بين أصل العبادة ووصنيها ص 

وثانيًا : أيضًا لابد أن يفهموا قاعدة في هذا الباب تقول : ( إن كل فعل توفر سببه على 
عهد البي 6 ولم يفعله فإن المشروع تركه ) » والذكر الجماعي من هذه الأفعال الي توفر 
سبب فعلها على عهده 8 » فقد كانوا يصلون جماعة ويذكرون الله تعالى دبر كل صلاة » وم 
يثبت عنهم أو عن أحد منهم أنه كان يقوطا جماعيًا » وهذا يقين لاشك فيه » فيكون المشروع 
حينئذٍ تركه لا فعله » فإنه لو كان خيرًا لسبقونا إليه » وسلامة المقاصد لا تكون وسيلة 
ولا عذرًا إلا بدليل ول يأت دليل يفيد جواز ذلك فضلاً عن كونه مستحبًا أو واحبّاء فهذا 
الأمر محدث في الشرع وكل إحداث في الدين فهو رد » ولأن اعتقاد شرعية ذلك حكم شرعي 
والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة » والله أعلم . 


الثالث : أن الأدلة الى ذكرتموها إنما يستدل ها على إثبات أصل شرعية الذكر وبيان 
فضله » ونحن لا ننكر عليكم ذلك ولم نطلب منكم دليلاً يدل على ذلك » وإما الذي تنكره 
عليكم هو هذه الصفة الجديدة المحدثة الى تفعلون الذكر عليها » فالدليل المطلوب منكم هو 
الدليل المثبت لشرعية فعل الذكر على هذه الصفة » فأين الدليل ؟ ولا حق لكم أن تستدلوا على 
ذلك بالأدلة المثبتة لمشروعية الأصل ؛ لأن الأصل للأصل والوصف شيء زائد على الأصل › 
والمطلوب هو دليل الصفة لا دليل الأصل » ومشروعية الأصل لا تستلزم مشروعية الوصف › 
فلابد أن تفرقوا بين الأصل والوصف » فنحن لا ننكر أفراد كلمات الذكر ما لم يكن فيها 
شرك » وإنما الذي ننكر عليكم هو إيقاع هذه الكلمات على هذه الصفة المعينة الى لم يفعلها 
رسول الله # ولم يقر على فِعْلِهًا ولا فَعَلَهَا أحد من أصحابه ولا أحد من سلف الأمة وأئمتها › 
وقد ثبت عن ابن مسعود إنكاره الشديد على من يفعل ذلك على وجه الإجماع لما أخحبره 


أبو موسى » والحديث معروف » والله أعلى وأعلم . 


بسا ق النغريق بين أصل العيادة ووصنها 6-5 
الفرع الثالث 
قراءة القاتحة على روم الآأموات عند مرور ذكرهم 
فإن بعض المسلمين إذا مر ذكر اسم الميت وقف قليلاً وقال : الفاتحة على روح الميت 


وإذا أنكرنا عليهم ذلك قالوا : إن الفاتحة هي أم القرآن وهي السبع الملناني والقرآن 
العظيم وهي أعظم سورة في القرآن » وقد جمعت في مفرداتما كل الشريعة » وقد جاء في فضلها 
من الأحاديث ما هو معروف مشهور » وهي الشفاء والصلاة » ونحن نريد أن ننفع ميتنا بقراءتها 
على روحه . فنقول هم : نعم إن ما ذكرتموه حق لاريب فيه وصدق لاشك فيه » فالفاتحة للها 
فضل عظيم كما قلتم » وليس الذي أنكرناه عليكم هو الفاتحة ذاهَا حي تستدلوا بمذه الأدلة › 
فنحن وإياكم متفقون على أهميتها وعظم فضلها وكبر شأمًا بين سور القرآن » ولكن هذه 
الأدلة إنما تبت أصل الفضل وهذا لا نزاع فيه بيننا وبينكم » ولكن الذي نريده منكم هو إثبات 
شرعية قراءتها على روح الأموات » فإنكم تعتقدون أنها نافعة في هذا الوقت بعينه » أي وقت 
ذكر اسم الميت » فأين الدليل على هذه الحزئية بعينها ؟ ولا حق لكم أن تثبتوا ذلك بالأدلة 
المفيدة لأصل الفضل ؛ لأن دليل الأصل للأصل وما تفعلونه شيء زائد على الأصل › فأين 
الدليل هذا القدر الزائد على الأصل ؟ ومحرد شرعية الأصل لا تستلزم شرعية الوصف . 

فأنتم تق رأون الفاتحة على صفة معينة وهي قراءقها على روح الميت فأين الدليل المنبت 
لشرعية ذلك ؟ فإنه لم ينقل عن البي عن ولا عن أحد من أصحابه ولا عن أحد من سلف الأمة 
وأئمتها فعل ذلك » وقد كانوا يسمعون ويذكرون أسماء موتاهم وهم يحرصون على إيصال 
النفع لهم ومع ذلك لم يثبت عن أحدٍ منهم أنه كان يقرأ الفاتحة على روح أحدٍ من أمواته » فقد 
كان اسم حديجة بنت خويلد يطرق مسامع البي 6 كثيرًا » وكذلك اسم أبنائه وبناته الذين 


ماتوا قبله » وكذلك اسم عمه حمزة » وابن عمه حعفر بن أبي طالب » وغيرهم من شهداء 


مسالق في اللغريق بين أصل العبادة ووصنها 0 
المسلمين في بدر وأحد » ومع ذلك لم يكن يقرأ الفاتحة على روح أحد منهم مع حبه الشديد 
لهم وحرصه على إيصال ما ينفعهم بعد موقم . 


فلو كانت قراءة الفاتحة على روح الميت نما يصل نفعها للأموات أو أنها من البر مهم أو 
أا من جملة ما يتعبد لله حل وعلا به لفعلها البي وه ولو مرة واحدة ليبين للأمة مشروعية 
ذلك » لكنه لم يثبت عنه أبدًا أنه فعل ذلك ولو مرة واحدة » فهو أمر محدث » فيدحل تحت 
قاعدة : ( كل إحداث في الدين فهو رد ) » وأنتم تفعلونه على أنه عبادة والأصل في العبادات 
المنع إلا ما ورد الدليل بجوازه » ونحن نعلم أنكم بفعلكم هذا تريدون نفع الأموات » ولكن 
سلامة المقاصد لا تدل على صحة العمل » وليست .عسو غ للوقوع في المخالفة » فالحق أحق 
أن يتبع . 


فقراءة الفاتحة على روح الأموات شيء ليس من أمر البي وه وقد قال : ,« مهن عمل 
عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » » وقراءقها على روح الأموات داحل فيما حذرنا منه البي ج 
الأمر سوءا أن العادة عند من يقرؤها على روح الميت أنه يرفع يديه حال قراءتها فإذا انتهى منها 
مسح ما وجهه » وهذا كله محدث لا أصل له في الشرع وإنما هو تقليد أو استحسان لا أساس 
له من الصحة » فإن تقليد الغير في الضلال ضلال » واستحسان ما استقبحه الشارع تنكب عن 
الصراط المستقيم ومخالفة للمنهج القويم » واستحباب قراءقها حكم شرعي وقد تقرر سابقا أن 
الأحكام الشرعية تفتقر في ثُبوتَا للأدلة الصحيحة الصريحة . 


وبناء عليه فأقول : لابد من التفريق بين أصل الفضل للفاتحة وبين إخراحها على هذه 
الصفة المعينة » فشرعية الأصل لا تستلزم شرعية الوصف » بل الوصف يتطلب دليلاً آخر غير 
دليل الأصل لأنه شيء زائد عليه وشرعية الأصل لا تستلزم شرعية الوصف » والله أعلم . 


مسال في الشريق دين أصل العبادة ووصنها 
(فصل) 
الفرع الرايع 
ما بفعله عباد القبور عند من يعظمونهم, 


من الطواف بمم والنذر والذبح لهم والعكوف ولمبيت الليالي عند قبورهم ودعائهم من 
دون الله تعالى » فإن هذه الأمور الشركية لاشك أن النهي عن ذلك قد جاءت فيه الأدلة 
المتواترة الى لا تدع جالا للنقاش في ذلك » ولكن هؤلاء قد تجاوزوا حدهم في الاستدلال 
فقالوا : إننا نفعل هذه الأمور عند هذه القبور لأنه يسكنها أولياء الله تعالى » وقد قال تعالى : 
( ألا إن أوْلياء الله لا خف عَلَيْهُمْ ولا هُمْ يروت 4 , ولا أدري في الحقيقة ماوجه 
اا على هذه کا ا له ا فيد ولحي كليم ولق اعا 
لا منطوقها ولا مفهومها ولا بلوازمها » والعجب كل العجب أن يستدل بالقرآن على إثبات 
الشرك الذي جاء القرآن أصلاً بإبطاله » فهذه والله إحدى الكبر ال لا ينقضي العجب منها ء ثم 
بالله عليكم أين وجه الدلالة من هذه الآية على هذه الأفعال » اجمعوا لنا كل أهل الأصول في 
الدنيا وكل أوحه الاستدلال » فهل هذه الآية تدل على عشر ذلك فضلاً عن دلالتها على كله ؟ 
وإنما الآية فيها الإخبار الصريح منه جل وعلا أن أولياءه لا خوف عليهم ولا بحزنون › 
وأولياؤه هم المؤمنون المتقون » هذا هو الذي تفيده الآية وتتضمن وجوب محبتهم واحترامهم 
وإنزالهم منازلهم » لكن هؤلاء يخرحون هذه امحبة على وصف معين وهو هذه الأفعال الي 
يفعلوفها عند قبورهم » فأين الدليل على هذه الأفعال . 


نا 


فإن الآية إنما أثبتت منزلة الأولياء > وكون الأولياء لحم منزلة عالية عند الله جل وعلا 
لا يسوغ ذلك أن يفعل عند قبورهم شيء من هذا الشرك ؛ لأن شرعية الأصل لا يلزم منه 
شرعية الوصف » ونعيئ بالوصف هذه الأفعال الى يفعلها هؤلاء الحمقى الأفاكون عند قبور 
الأولياء » ويضاف إلى ذلك أنه شيء لم يفعله البي يك ولا فعله أحد من أصحابه - حاشاهم 
وكلا - » فضلاً عن الأدلة الكثيرة الواردة في ذلك الشأن كحديث عائشة أن أم سلمة ذكرت 
للبي # كنيسة رأها بأرض الحبشة يقال لها مارية » فذكرت ما فيها من حسنها والتصاوير 


مرسالق في الشريق بين أصل العبادة ووصنها 


نلا 


فيها » فقال : ر« أولئك إذا مات فيهم الرجل بنوا على قبره مسجدًا وصوروا فيه تلك الصور 
أولئك شرار الخلق » متفق عليه . 

وكحديث ابن عباس وعائشة أيضًا أن البي #5 حين نزل به كان يطرح خميصة على 
وحهه فإذا اغتم كشفها عن وحهه فقال وهو كذلك : ر لعنة الله على اليهود اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد » متفق عليه » ولمسلم : « والنصارى » » وفي آحره فقالت عائشة : ر لولا 


ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدًا » . 

وكحديث جندب بن عبدالله البجلي أنه سمع البي ويه قبل أن يموت بخمس يقول : « إفي 
أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله اتخذن خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً ولو كنت 
متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خلیلا » ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد 
فان أفاكم عن ذلك » رواه مسلم . 

وقال - عليه الصلاة والسلام - : ر إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو » . 

وقال - عليه الصلاة والسلام - : ر اللهم لا تجعل قبري وثنًا يعبد اشتد غضب الله 
على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد « . 

وقال ابن عباس - رضي الله عنهما - : ر أن النبي 6# لعن زوارات القبور والمتخذين 

والأدلة في هذا المعئ كثيرة حدًا » والمقصود أن أصل محبة الأولياء شىء » وما يفعل عند 
قبورهم شيء آخر » والآية المذكورة إنما تنبت الأصل لا الثاني » وشرعية الأصل لا تستلزم 
شرعية الوصف ., والله أعلم . 


رسالت في النقريق بين أصل العبادة ووصنيها 
(فصل) 
القرع الخامسر 
قراءة القرآن في المقبرة عند القبر 


وهذه طامة كبيرة ومحدثة عظيمة ينبغي الوقوف في وحهها وسد أبوابها ولا يختلف أهل 
الحليق انكر إلا من هذ 


نا 


وإذا أنكرنا عليهم ذلك قالوا : إنه كلام الله النزل الذي قد سارت الركبان بفضله 
وأن كل حرف منه حسنة وأنه يكون شفيعًا لأصحابه يوم القيامة » وأن بقراءته تحل السكينة 
وتتنزل الرحمة والمغفرة والرضوان » ونحو ذلك » وهذا كله لا تنازع فيه ووالله العظيم إننا 
لا ننازع ولا حق لأحدٍ أصلاً أن ينازع فيه » ولكن الذي نطلب الاستدلال له هو شرعية القراءة 
بهذا الوصف المعين » فدليل الأصل إنما يغبت الأصل ونحن نطلب الدليل على الوصف › 
وشرعية الأصل لا تستلزم شرعية الوصف » نعم القرآن له فضل لكن هل فضله يسوغ أن 
نفعل شيئًا لم يفعله رسول الله ## ولا أحد من أصحابه ولا أحد من سلف الأئمة ممن هم 
أحرص على الخير منا » فإن قراءة القرآن في المقابر لو كانت خيرًا لسبقونا إليه » فالقراءة عند 
القبور أمر محدث وبدعة منكرة » ولا حق لفاعله أن يستدل بالأدلة المقررة لفضل القرآن وعلو 
منزلته ؛ لأن دليل الأصل للأصل والوصف شيء زائد على الأصل » فاعتقاد أفضلية قراءة 
القرآن في هذا المكان بذاته هو الذي نطلب الدليل له » وشرعية الأصل لا تستازم شرعية 
الوصف » والله أعلم . 


مرسالقّ في النشريق بين أصل العبادة ووصنها 
نا 
(فصل) 
الفرع الساد 
توزيع الأطعمة في المقبرة على المشيعين 


فإنه فعل قد كثر في الآونة الأخيرة في بعض البلاد الإسلامية والعربية » فإذا أنكرنا هذا 
الفعل قالوا لنا : ألم تسمع إلى قول البي 5 : ر إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث : 
صدقة جارية ... » الحديث » فهذا نوع صدقة حارية للميت » ثم يوردون عليك الأدلة الدالة 
على فضل الصدقة وكبير أحرها وعظيم ثواما » فإن قالوا ذلك فقل هم : ونحن نققر بذلك 
ولا نخرم عنه أبدًا » فهو معتمد عندنا لاشك فيه ولاريب وليس الخلاف بيننا وبينكم في أصل 
ذلك حن توردوا علينا الأدلة في ذلك » وإنما الخلاف الذي بيننا وبينكم والذي نطلب له الدليل 
هو إخراج هذه الصدقة على هذه الصفة المنخصوصة في هذا المكان المخصوص » ولا حق لكم 
أن تستدلوا على ذلك بالأدلة المثبتة للصدقة عن الميت وفضلها ؛ لأن دليل الأصل للأصل › 
ولكن هذا الوصف شيء زائد على الأصل » وهذا القدر الزائد هو الذي نطلب الدليل لهء 
وشرعية الصدقة عن الميت لا تستلزم حواز الصدقة عنه في المقبرة ؛ ذلك لأن شرعية الأصل 
لا تستلزم شرعية الوصف . 

وقد كانت الجنائز تدفن في عهده وك ولم يكن لا هو هه ولا أحد من أصحابه 
يتصدقون عن أحد من موتاهم مع حرصهم الشديد على فعل ما فيه نفع لأمواقم » وعلى ذلك 
حرى عمل السلف » فإهم لم يكونوا يوزعون في المقبرة لا أطعمة ولا أشربة ولا أشياء نقدية 
ولا عينية » فهذا الفعل محدث » داحل تحت قوله وُه : , من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه 
فهو رد » » فالصدقة عن الميت في المقبرة » يصدق عليها قولنا : ( مشروعة بأصلها ممنوعة 
بوصفها ) . 


مسال في الشريق دين أصل العبادة ووصنها 
ا 
(فصل) 
القرع السابع 
رفع الصوت مع الجنازة بالتكبير والتهليل 


وهذا الفعل يفعله من يفعله اعتقادًا منه أنه مما ينفع الميت أو ينتفع به هو » أو أنه نوع 
إظهار للشجاعة » وأيَّا كان قصد صاحبه فإن لنا في هذا الفعل نظرين : نظر من ناحية أصله › 
ونظر من ناحية وصفه . 


فأما بالنظر الأول : فإنه تكبير وقليل » فهو نوع ذكر وثناء على الله تعالى فهو من هذه 
الجهة مشروع » ولكن إيقاعه على هذه الصفة المحصوصة هو الممنوع » فيصدق عليه قولنا : 
( مشروع بأصله وممنوع بوصفه ) » وقد عرفناك سابقا أن العبادة لابد من شرعية أصلها 
ووصفها معًا » وأن شرعية الأصل لا تستلزم شرعية الوصف » فلا حق لفاعل ذلك أن يستدل 
بالكدلة المفيدة لمشروعية الذكر الأ لكلاف يسا ليس :هوق ذلك وف اللتلاف يتظلب: ليلا 
آحر غير دليل الأصل » ولأن الأصل في الذكر الإطلاق فمن اعتقد أفضليته في مكانٍ معين أو 
زمانٍ معين فإنه مطالب بالدليل لا على أصل مشروعية الذكر وإنما على هذا القيد الزمان أو 
الكان فام يفعلونه مع اعتقادهم أن له فضيلة في هذا الوقت بعينه » فهذا الاعتقاد هو الذي 
نطلب الدليل عليه » وقد كان البي ب وأصحابه والسلف الصاح يتبعون جنائزهم إلى المقابر 
ول يقبت عن أحل مهم أنه كان يقول معها شا فهو عدت وينظة لآبك مح 'تركه وال در 
والتحذير منه » ولا عبرة بالأعداد الكثيرة الي تفعله فإن الحق لا يعرف بالكثرة » ولا عبرة 
بسلامة قصد فاعله » فإن سلامة القصد ليست .مس وقغة للوقوع في المخالفة ولا مدخل 
الاستحسان ق أمون التعندات ولا مدعل اللعادات والتقاليد والأعصيراف القبليسة باب 
التعبدات » فإن التعبد أمر موقوف على دليل من الكتاب أو السنة » ول يثبت في شأن ذلك 


شيء من الأدلة » فالأصل منعه » والله أعلم . 


رسالت في القريق دين أصل العبادة ووصنها 
ا 
(فصل) 
الك ع التام؟: 
قول : ( صدق الله العظيم ) عقيب ختم كل قراءة 


وهو أمر مشهور ولا يحتاج أن نبين شهرته » بل أصبح من شهرته عادة لكثير من القراء 
َنم بعد الانتهاء من القراءة يقولون : ( صدق الله العظيم ) » وهذا يفعل من باب التعبد 
ولاشك » فلابد له من دليل » وإذا قلنا لابد له من دليل فإننا لا نعي الإتيان بدليل يبت صحة 
أصل أفراد الكلمة » فإن هذه الكلمة حق وصدق لاريب في ذلك » قال تعالى  :‏ وَمَنْ أَصْدَق 
من الله حَدِيًا 4 , وقال : ا وَمَنْ أصندق من الله قيلاً 4 » وقال : ا قل صَدق اللَهُ 4 . 


فيجب على العبد أن يعتقد الاعتقاد الحازم الذي لاريب فيه ويصدق التصديق القطععي 
الذي لا مرية فا لقال ل احد اعدف مهو ولا اعد ادى مله خد اص هده 
الكلمة لا نقاش فيه » وَإِنما الذي نطلب الدليل لإثباته هو اعتقاد أفضلية قول هذه الكلمة في هذا 
الوقت بعينه » أي بعد انتهاء كل قراءة فإنه لم يثبت في شأن ذلك لا دليل من القرآن ولا من 
صحيح السنة ولا أعلمه ثابنًا عن أحدٍ من الصحابة » فالمطلوب هو دليل الوصف لا دليل 
الأصل » وقد تقرر في القاعدة أن شرعية الأصل لا تستلزم شرعية الوصف › وأن كل 
إحداث في الدين فهو رد وأن الأصل في العبادات الحظر والتوقيف وأن الأحكام الشرعية تفتقر 
اقرف كول الفوإيقيهة اللغر ةمذو لسن عبد الككليزة ا مني ا و ا 
معين أو مكان معين ؛ لأن هذا التخصيص شيء زائد على الأصل لا يشت إلا بدليل ؛ لأن 
الأصل الإطلاق والأصل هو البقاء على هذا الإطلاق حن يرد المقيد » فمن قيد هذا القول 
بزمانٍ معين قلنا له : أين الدليل على هذا التقييد » ومن قيده بمكان معين قلنا له : أين الدليل 
على هذا التقييد » ومن قيده بكيفية معينة قلنا له : أين الدليل على هذا التقييد » ولو كان في 
قولما بعد كل قراءة من الخير لسبقونا إليه من هم أحرص منا على الخير والمحدى » وقد كان 6 
يقرأ عليهم القرآن بعد إنزاله عليه في الفترات الكثيرة كلما نزل عليه شيء من القرآن بلغهم به 


مرسالق في الشريق بين أصل العبادة ووصنها ص 


ولم ينقل عنه أنه كان يختم كل قراءة يذه الكلمة » وثبت عنه أنه قال لابن مسعود : ر اقرأً 
علي القرآن » » فقرأ عليه سورة النساء حي بلغ قوله تعالى : 8# فَكيِفَ إِذَا جنا من كل أمّةٍ 
بشَهِيدٍ وَجئنَا بك عَلَى هؤلاء شَهِيدَا 4 , فقال : , حسبك يا ابن مسعود » الحديث . ولم ينبت 
عنه أنه أمر ابن مسعود أن يقول هذه الكلمة » فلو كانت من جملة الشريعة لبينها » فلما لم 
يبينها دل على أنها ليست من جملة ما أوحي إليه ؛ لأن تأحير البيان عن وقت الحاحة لا يجوز » 


وبه تعلم إن شاء الله تعالى أن هذه الكلمة لا تقال وأن السنة تركها » والله أعلم . 


مرسالق في الشريق بين أصل العبادة ووصنها 
ا 

(فصل) 
الأذان والإقامة في قبر الميث 


وهذا يفعله بعض الجهلة في بعض البلاد العربية » ويحتجون على فعل ذلك بأنه مطردة 
للشيطان » وموجب للبركة E‏ العبد لا يزال في صلاة » واستجلابًا لرحمة الملائكة الذين 


سيسألونه » ويسوقون لنا الأدلة الواردة في فضل الأذان . 


ونقول : إن الأذان والإقامة لاشك أنهما من العبادات المتقررة بالأدلة الصريحة 
الصحيحة » ولكن فعلها على هذه الصورة المعينة لا دليل عليه » فإنه أمر حدث ( وكل إحداث 
في الدين فهو مردود ) › فهو داحل تحت قاعدتنا الي نقررها من أن شرعية الأصل لا تستلزم 
شرعية الوصف » والأصل في العبادات الحظر والتوقيف » وكل بدعة ضلالة » فإن من عنده أدن 
علم بالسنة يعلم يقيئًا أن هذا شيء لا أصل له في السنة والآثار لا عن البي # ولا عن أحدٍ من 
أصحابه ولا عن أحدٍ من سلف الأمة وأئمتها فالحق إنكاره ؛ لأنه بدعة في الدين منكرة › 
ولا حق لأحدٍ أن يستدل على هذا الفعل بالأدلة الدالة على مشروعية الأذان وفضله ؛ لأن هذه 
الأدلة إنما تدل على مشروعيته وفضله » فهي تثبت الأصل ودليل الأصل للأصل وهذا الوصف 
المعين يفتقر ني ثبوته لدليل آحر وشرعية الأصل لا تستلزم شرعية الوصف , والله أعلم . 


مرسالق في الشريق بين أصل العبادة ووصنها 2 
(فصل) 
الفرع العاشر 
قد اعتاد بعض المآمومين - هداه الله تعالى - أن بقول : ( استعنا 
بالله ) بعد قول الإمام في الجهرية :ياك نعبد وإياك نستّعين ) 
كما حكم هذا القول ؟ 


كأن بك تقول : إن هذا القول لنا فيه نظران : نظر من ناحية ذاته أي صحته في نفسه » 
ونظر من ناحية وصفه أي تقييده بزمن معين . 

فأما بالنظر إلى ذاته فإنه استعانة بالله تعالى ولاشك أن الاستعانة نوع من أنواع العبادة 
اليم تهت بالكدلة هرم لكات وال 


وأما بالنظر الثاني فإنه تقييد لهذا القول بهذا الوقت بعينه » وهذا هو الأمر المنكر الذي 
ا اب س مج هة ول ا وز 
أمر محدث » والواحب تركه وليس هو من العبادة في شيء ؛ لأن العبادة مبناها على التوقهيف 
لا على التهويس والتخريف » فهذا القول يصدق عليه قولنا : مشروع بأصله ولكنه ممنوع 
بوصفه » وشرعية الأصل لا تستلزم شرعية الوصف » والله أعلم . 


مرسالق في الشريق بين أصل العبادة ووصنها 
ا 
(فصل) 
الكرع الحادي عشبر 


أقول : لاشك أيها الأخ المبارك - إن شاء الله تعالى - أن الشكر كله لله تعالى » فالشكر 
كله أوله وآخخره وظاهره وباطنه وسره وعلانيته لله حل وعلا » قال تعالى : ([ أن اشکز لي 
وَلوَالِدَئِكَ إلَيَ الْمَصِيرُ # » وقال تعالى : 8 فابتغوا عند الله الرزق واعبدوة وَاشكروا لَه إِلَيْهِ 
ُرْجَعُونَ ) » وقال تعالى : 8 وَاشْكُرُواً لله إن كسم إِيَاهُ تعبْدُونَ 4 » وقال تعالى : 9 وَإِذْ كَأَدَنَ 


ربكم لين شكركم لأزيدككم © . 


وهذا كله لا نقاش فيه » ولكن هناك بعض المصلين إذا رفع رأسه من الركوع يقول : 
( ربنا لك الحمد والشكر ) › فيزيد لفظة : ( والشكر ) . وإذا قلنا له : إن هذا ليس من 
السنة » قال : إن لم أقل شيئا » إنما قلت : والشكر » أوليس الله له الحمد كله والشكر كله ؟ 
فنقول : نعم » ولذلك قدمنا لك تلك المقدمة الى سقنا فيها بعض الأدلة المثبتة لأصل الشكر 
تفاديًا من هذا السؤال ؛ لأن الذي أنكرناه ليس هو أصل الشكر - ونعوذ بالله من ذلك -ع 
وإنما الذي نطلب الدليل له هو اعتقاد أفضلية قول هذه الكلمة في هذا الزمان بعينهء فإنه لم 
يثبت عن البي #5 أنه كان يقول ذلك » وهو المشرع لنا 8# » والأصل في إثبات شيء من 
الأحكام الشرعية أنه وقف على الأدلة الصحيحة الصريحة » وحيث لا دليل على قول هذه 
الكلمة بخصوصها في هذا الوقت بعينه » فالأصل تركها » وشرعيتها في الأصل لا تستلزم 
شرعيتها في الوصف » فالأصل مشروع ولكن الوصف ممنوع » وقد عرفناك سابقا أن العبادة 
لا تكون عبادة إلا إذا كانت مشروعة بأصلها ووصفها , والله أعلم . 


مسالق في الغ ریق بين أصل العبادة ووصنها 0 
(فصل) 
القرع الثاني 
بسأل الكثير عن حكم قول الموذن قبل الآذان : (اللهم صل على محمد) 
فهل بشرع هذا القول قبل الشروع في الأذان ؟ 


والجواب : يعرف حكم ذلك يذه القاعدة » فإنك لو أنكرت ذلك ابتداء قبل التفريق 
بين الأصل والوصف » فإنه يخشى عليك أن تتهم بأنك لا تحب رسول الله ## » وأنك وهابي 
لا تعرف للبي منزلته ولا تقر بفضله » فدرءا لذلك لابد أن تقول : إن المتقرر في الشرع أن 
الصلاة والسلام على البي ## من الأذكار المقربة لله جل وعلا » وقد أمر الله تعالى يما في قوله : 
ي اها :لين مراصلا علد ووا هة € رال عله الا و الما و مسن 
صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرًا » » وغير ذلك من النصوص الدالة على فضل هذه 
الكلكةع ون له تاق ى ذلك ر عرد بال غ تود يالل ود بالل ان کر شيامن ذلك:: 


فالكلمة في أصلها حق وصدق وهي من الله ثناء على عبده ورسوله © في الملا الأعلى 
وهي منا دعاء لله أن يثئ على نبينا في الملا الأعلى » ولكن شرعية الأصل لا تستازم شرعية 
الوصف » فأين الدليل المثبت لمشروعية قوطا قبل الأذان أو قبل الإقامة خاصة ؟ نعم قد ورد 
الدليل بأنها تقال بعد الأذان كما في حديث عبدالله بن عمرو بن العاص في صحيح مسلم »ء 
ولكن الكلام الآن على الدليل المثبت لقوها قبل الأذان . 


وبناء عليه فهذه الكلمة قبل الأذان مشروعة بأصلها ممنوعة بوصفها » أي من حيث 
كوفما صلاة وسلامًا على البي لَه فهي مشروعة » ومن حيث كوفا تقال قبل الأذان على وجه 
الاعتقاد والتعبد فهي ممنوعة » فنحن لم نمنع الكلمة من أصلها وإنما منعنا تقييدها بزمانٍ أو مكانٍ 
معين يعتقد أفضليتها فيه وهو - أي القيد - ثما لا دليل عليه » وهذا يفيدك بركة هذه القاعدة 


مرسالق في الشريق بين أصل العبادة ووصنها 


نا 


وأما المعاند المكابر الذي يريد أن يركب رأسه فلا دحل لنا به ولا شأن لنا معه وإنما 
الشأن فيمن حفي عليه الحق وأراد أن يعرف كيف دخلت على الناس هذه الحزئية » والمجواب 
أن يقال : دحلت عليهم لعدم تفريقهم بين أصل الشيء ووصفه » فاحفظ هذه القاعدة فإفها 
مفيدة حدًا وهي سلاح يشهر في وحوه المبتدعة الذين يقيدون العبادات المطلقة بلا دليل 
ولا برهان » والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله تعالى » وهو أعلى أعلم . 


مرسالق في الشريق بين أصل العبادة ووصنها 2 
الفرع الثالث 
بعض الناس - هداه الله تعالى - بعد إقامة الصلاة وقبل التكبير 
للإحرام تراه برقع بديه يدعو »فما حكم هذا الفعل ؟ 


أقول : هذا الفعل لنا فيه نظران : نظر باعتبار أصله » ونظر باعتبار وصفه . 


فأما أصله فهو دعاء » ولاشك أن الدعاء هو العبادة وأنه سلاح المؤمن وأنه علامة 
الافتقار والتمسكن لله حل وعلا » ونحن هنا لا ننظر إلى هذا الفعل باعتبار الأصل وإنما النظر 
إليه بالاعتبار الثاني » وهو اعتقاد نفع الدعاء في هذا الوقت بعينه » فهذا التقييد هو الذي يفتقر 
في ثبوته للدليل ؛ لأن الاستحباب حكم شرعي والمتقرر أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوقا 
للدليل الصحيح الصريح والأصل في العبادات الإطلاق فمن اعتقد فضيلة الدعاء في هذا الوققت 
اللحصوص فإنه مطالب بالدليل المثبت لصحة هذه الدعوى » ولا أعلم ذلك ثابنا في السنة 
الصحيحة . 


نعم ثبت استحباب الدعاء بين الأذان والإقامة كما في حديث أنس مرفوعًا : ر لا يرد 
الدعاء بين الأذان الإقامة » حديث حسن صحيح » ولكن الكلام هنا عن الدعاء بين الإقامة 
وقبل التكبير » فإذن هذا فعل توفر سببه عل عهد البي ج ولم يفعله » فإن الصلاة كانت تقام 
على عهده مس مرات ول ينقل عنه أحد بالنقل الثابت أنه كان يدعو » ولو أنه كان مشروعا 
لفعله ولو مرة واحدة ليدل الأمة على أنه مشروع » لكنه لم يثبت عنه ذلك ولا مرة واحدة › 
فيصدق عليه قولنا : ( مشروع بالأصل ممنوع بالوصف ) أي أن الأصل هو الدعاء وهو في 
ذاته مشروع والوصف هو تقييده يمذا الوقت بعينه » ونحن نطالب بالدليل على إثبات الوصف 
لا الأصل لأنه قد تقرر أن شرعية الأصل لا تستلزم شرعية الوصف › والله أعلم . 


سا ٤‏ النغريق بين أصل العيادة ووصنها 6-5 

رفم بعض الناس آصواتهم بالتكبير والتهليل والتحميد 

في يوم العيد قبل الصلاة 

وهذا أمر معروف ف بعض البقاع بكثرة ويزداد الأمر سوءا إذا كان رفع الصوت في 
مكبرات الصوت ف المساحد » وهذا الفعل لنا فيه نظران : نظر من ناحية أصله » ونظضر من 
ناحية وصفه . 

فأما أصله فإنه تكبير وليل وتحميد » فهو قي ذاته لا ننكره ولا كلام لنا فيه ألفاظه 
بدا » قال تعالى  :‏ كبوا الله عَلَى ما هَدَاكُمْ € › وقال تعالى : 9[ و کیره كرا 4 . 

وأما بالنظر الثاني فهو نظر باعتبار الوصف » وهو إخراج التكبير على هذه الكيفية المعينة 
بهذا التلحين ورفع الصوت وكونه جماعيًًا » فهذه الكيفية هي الى نطلب الدليل عليها » ولا أعلم 
الأصل للأصل والوصف شيء زائد على الأصل يفتقر إلى دليل حاص » وشرعية الأصل 
لا تستلزم شرعية الوصف » فهذا الفعل بدعة ولاشك » أعيْٰ بدعة باعتبار وصفه لا باعتبار 
أصله » والله أعلم . 


مسالق في الشريق بين أصل العبادة ووصنها 2 
(فصل) 
الكرع الخامس عبر 

الأذكار التي بقولها البعض على أعضاء الوضوء عند غسلها 

فهذه الأذكار وإن كان أصلها مشروعًا فنا نوع ذكر ودعاء » لكن النظر الآن ليس 
باعتبار أفراد الذكر » ولكن النظر هنا إنغا هو في تخصيص ذلك الذكر والدعاء في هذا الوققت 
بعينه » أي أن هذه الكيفية هي الى تفتقر في ثبوقا للأدلة الصحيحة الصريحة » ولا أعلم في ذلك 
سنة ثابتة وإن روي في ذلك شيئًا فإنه لا أصل له » فهذه الأذكار يصدق عليها أنما تمنع باعتبار 
وصفها » ولا حق لأحدٍ أن يقول إن هذا ذكر أو دعاء ؛ لأن شرعية الأصل لا تستلزم شرعية 
الوصف » فالحق أن هذه الأذكار ليست من السنة » بل هي إلى البدعة أقرب إن لم نقل إفها 
بدعة » فإثبات مثل ذلك يحتاج إلى دليل ؛ لأن العبادات على التوقيف على الدليل » والله أعلم . 


(فصل) 
الكرىع الساد 
رقع اليدين على هبئة الدعاء بعد الرقع من الركوع 
وكذلك رئعهما عند قول الإمام : ( و1 الضالين ؛ 

وكل ذلك لا يشرع » بل هو بدعة ؛ لأن ذلك لم ينقل عن البي © ولا عن أحد 
مق اا و وال ددفلنه السادة والنراكم د ومن غيل غا لس علي ارتا 
فهو رد» . 

ورفع اليدين بالدعاء في هذه المواضع لنا فيه نظران : إما من ناحية أصله فإنه رفع في 


الدعاء » ولكن باعتبار وصفه فإنه تخصيص للرفع في هذين الموضعين » وهذا هو الذي يفتقر 


مرسالق في الشريق بين أصل العبادة ووصنها 


نلا 


للدليل » وحيث لا دليل فالأصل المنع وشرعية الأصل لا تستلزم شرعية الوصف » والله أعلم . 


لا ينكر عاقل أن محمدًا ي سيد ولد آدم أجمعين » قال - عليه الصلاة والسلام - : 
« أنا سيد الناس يوم القيامة » » فهو السيد المطاع كك » فهو سيدنا وخيرنا على الإطلاق › 
لكن هذا لا يسوغ أن يقول المصلي في التشهد : ( وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله ) أو 
يقول : ( اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ... ) إلخ الصلاة الإبراهيمية . 

فإن شرعية هذا اللفظ خارج الصلاة لا يسوغ أن يقوله المصلي داحل الصلاة » فإن 
ألفاظ التشهد معلومة بتعليمه هو َي » فالعبد لا ينبغي له أن يتجاوز ما خد له شرعًا ولا أعلم 
أن هذه اللفظة ثابتة عنه 5 » فهو سيدنا وخيرنا وأفضلنا على الإطلاق » لكن لم ترد هذه 
الصيغة في لفظ التشهد . 


وأقول لك : ما رأيك لو قال أحد في التشهد : ( اللهم صل على حير خلقك 
أجمعين ... ) إل » أو نحو ذلك من أوصاف البي َك » فإني لا إحالك - إن شاء الله تعالى - 
إلا أنك ستقول : هذا صحيح في نفسه وحق لا ريب فيه وصدق لاشك فيه » لکن لم يرد هذا 
اللفظ من معلم الأمة #5 والخير كل الخير في الاتباع » وشرعية الألفاظ وص حتها في ذاقا 
لا يستلزم صحة صفاهًا ؛ لأن شرعية الشيء بأصله لا تستلزم شرعيته بوصفه . 

وبناء عليه » فالحق ترك هذا القول أعين لفظة ( سيدنا ) لعدم وروده والاكتفاء بالألفاظ 


الواردة » فإِهُا مغنية عن غيرها » والله أعلم وأعلى . 


بسا ق النغريق بين أصل العيادة ووصنها 6-5 
الفرع التامن عشر 

سئل ماحة الشيخ : عبدالعزيز بن باز - رحمه الله تعالى ورفع نزله في الفردوس 
الأعلى وجزاه الله خير ما جزى عالما عن أمته - أن هناك بعض المؤذنين في بعض البلدان 
الإسلامية يقولون بعد الأذان : اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين , فهل 
في ذلك شىء ؟ أفيدونا ؟ 

فأجاب - رجه الله تعالى بقوله : هذا المقام فيه تفصيل » فإن كان المؤذن يقول ذلك 
بخفض صوت فذلك مشروع للمؤذن وغيره ممن يجيب المؤذن ؛ لأن البي ع قال : ر إذا سمعتم 
المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي واحدة صلى الله عليه يما 
عشرًا » ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنما ممزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو 
أن أكون أنا هو » فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة » أحرحه مسلم في صحيحه . 


الله عت : ر من قال حين يسمع النداء : اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت 
محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة » . 


أما إن كان المؤذن يقول ذلك برفع صوت كالأذان » فذلك بدعة ؛ لأنه يوهم أنه من 
الأذان والزيادة لا تجوز ؛ لأن آحر الأذان كلمة : ر لا إله إلا الله » » فلا يجوز الزيادة على 
ذلله ع ولى كان اق ا ا ا .ذل ولعلمة ا ار رع :+ وعد 
قال - عليه الصلاة والسلام - : « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » أخرجه مسلم في 
صحيحه » وأصله في الصحيحين من حديث عائشة - رضي الله عنها - . 


وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا وإياكم وسائر إخواننا من الفقه في دينه وأن يمن 
وهذا تفريع على قاعدة شرعية الأصل لا تستلزم شرعية الوصف » فرفع الصوت بعد 
الأذان بالصلاة والسلام على البي ج لا يجوز ؛ لأنه بدعة وشرعية الأصل لا تستلزم شرعية 


مرسالق في الشريق بين أصل العبادة ووصنها 


الوصف » والله أعلم : 
الفرع التاسع عشر 


كل ذلك من البدع في الشريعة ؛ لأنه ل يثبت عن البي ## شيء من ذلك » وقد روى 
مسلم في صحيحه من حديث حابر بن مرة ذهب قال : « صليت مع النبي 6# العيدين غير 
مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة » ونحوه في المتفق عليه من حديث ابن عباس - رضي لله 
عنهما - . 

وقد نقلت لنا صلاته يوه للاستسقاء ولم ينقل لنا أحد من الرواة أنه كان يؤذن لما أو 
يقيم لها » وهذا الترك يؤخذ منه تشريع ؛ لأن كل فعل توفر سببه على عهد البي غلك ولم يفعله 
فالمشروع تركه » وأما صلاة الكسوف فقد ثبت في الصحيح أن البي َه أمر من ينادي بقوله : 
( الصلاة جامعة ) فقط . 


فالأذان والإقامة وإن كان أصلهما مشروعا لكنهما بهذا الوصف بمنعان » وما يمذا 
التخصيص الذي لا دليل عليه بدعة ؛ لأنه تقييد للعبادة بزمان معين بلا دليل على هذا القيدء 
فهو تعبد لله عا لا دليل عليه » وشرعية الأصل لا تستلزم شرعية الوصف » والله أعلم . 


سا ق النغريق بين أصل العيادة ووصنها 6-5 
اله I1‏ ت 5 

أقول : اعلم - رحمك الله تعالى - أن تخصيص الميت بالأضحية ليس من السنة› 
وحديث على فيها ضعيف جذدًا » والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتا للأدلة الصحيحة الصريحة › 
وقد ماتت خديجة أم المؤمنين - رضى الله عنها - » وماتت زينب بنت خزيمة - رضي الله 
عنها - » ومات حمزة بن عبدالمطلب ذه » ومات كل أبناء البي كل - رضي الله عنهم -, 
ومات كل بناته إلا فاطمة - رضي الله عنها - » ومات ابن عمه جعفر بن أبي طالب له › 
أصحابه كك أنه أفراد الميت بأضحية خاصة كما هو مشهور الآن » وقبل الآن في كثير من 
البقاع . 


والأدلة المثبتة لفضل الأضحية إنما تدل على مشروعيتها أي مشروعية الأصل » لكن من 
قال هذه الأدلة ومن مع هذه الأدلة من الصحابة لم يثبت عنهم أهم ضحوا استقلالاً عن أحد 
من أمواقم . 

ونحن نقول : إن أدلة الكتاب والسنة لابد أن تفهم فهمًا موافقا لفهم السلف » فإفهم 
أكمل الأمة عقولاً وأزكاها فهومًا وأبرها قلوبًا وأعمقها علمًا » فلو كانت التضحية من الميت 
استقلالاً من الخير لسبقنا إليها السلف ولبينها البي ## لأمته ولشرعها هم » ومع حرصهم التام 
على إيصال النفع لأمواتهم فلا ينبغي أن نحيد عن هذا الفهم » فإن الخير كل الخير في فهم الأدلة 
على فهم السلف » فالسنة إذا إنما هو تضحية الإنسان عنه وعن أهل بيته » وإذا نوى أنما عن 
أهل البيت الأحياء والأموات ففضل الله واسع » أما أن يفرد الميت بأضحية » فهذا ليس من 
السنة » والله أعلم . 


مسال في الشريق دين أصل العبادة ووصنها 
ا 
(فصل) 
الفرع الحادي والعشرون 
استلام الركنين الشاميبين 


فإن كثيرًا من الحجاج والمعتمرين والزائرين والمقيمين يستلموها كاستلامهم للحججر 
الأسود وال ركن اليماني » وهذا لا أصل له » وإن كان مبدؤه تعظيم البيت واحترامه » ولكن 
تعظيم البيت لا يكون إلا .عا هو مشروع » وليس من جملة المشروع تعظيمه باستلام ال ركنين 
الشاميين . 


وقد طاف البي غَوَه بالبيت في الحج والعمرة ولم يثبت عنه أنه استلم إلا اليمانيين فقط › 
وقي الصحيح أن معاوية لما طاف بالبيت كان يستلم الأركان كلها » فأنكر عليه ابن عباس 
وقال : إن البي ج لم يكن يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين . فقال معاوية : يا ابن عباس 
ليس من البيت شيء مهجور . فقال له ابن عباس : أليس لك في رسول الله أسوة حسنة ؟ 
فسكت معاوية قبولاً للحق بعدما اتضح له كعادة أصحاب رسول الله 8# » فم لا يحادلون 
في الحق بعد بيانه » فالحق ضالتهم » فإذا تبين لهم فإنهم لا يتعدونه - رضي الله عنهم وأرضاهم 
وجمعنا يهم في الجنة - . 

وبناء عليه » فاستلام الركنين الشاميين بدعة » ولا حق لفاعله أن يحتج بأن هذا البيت له 
حرمة ؛ لأن شرعية الأصل لا تستلزم شرعية الوصف » والله أعلم . 


مسالق في الغريق دين أصل العبادة ووصنها 
ا 
(فصل) 
الفرع الثاني والعشرون 
التمسم بأستار الكعبة 


يقال فيه أيضًا ما قد قيل في الفرع السابق » فهو وإن كان مبدؤه تعظيم البيت إلا أن 
شرعية الأصل لا تستلزم شرعية الوصف » وكذلك التمسح بعقام إبراهيم يقال فيه ما قيل 
سابقًا أن شرعية الأصل لا تستلزم شرعية الوصف . 

ولكن هنا مسألة مهمة لابد أن تفهمها وسوف أحاول تيسيرها لك غاية ما أستطيع 
فأقول : اعلم - رحمك الله تعالى - أن البركة الشرعية قسمان : بركة ذاتية منتقلة » وبركة 
معنوية لازمة » ولابد من التفريق بين البركتين . 


ونعني بالبركة الذاتية المنتقلة : أي الب ركة الى تنتقل من امحل المبارك إلا ما لامسه » فإذا 
بوشر ذلك انحل المبارك باللمس فإن بركته تنتقل إلى الشيء الملامس » وذلك في هذه الأمة 
حاص بالبي 8 » أي أنه لا شيء على وحه الأرض قد بورك البركة الذاتية إلا ذاته جه » 
ولذلك فقد كان الصحابة ين يطلبون البركة من نخامته » ووضوئه » وشعره » وطيبه » وعرقه »› 
وملابسه » والقرب منه عي » وغير ذلك » وكل ذلك قد ثبتت به الأدلة الصحيحة الصريحة › 
فهذا الطلب للبركة منهم وإقراره لهم لهذا الطلب دليل على جوازه » وأن بركته ذاتية منتقلهء 
وكما ذكرت لك أن هذا من الأشياء الخاصة به جه . 

وأما البركة المعنوية اللازمة : فهي البركة الي لا تفارق محلها » وذلك كبركة البيت 
الحرام » وبركة مسجد المدينة » وبكرة المسجد الأقصى وما حوله » وبركة الأزمنة كليلة 
القدر » وشهر رمضان » ونحو ذلك » فهذا النوع من البركة إنما هو بركة معنوية لازمة لا أنه 


فإن قلت : ولاذا تذكر ذلك ؟ فأقول : لأن الذين يتمسحون بأستار الكعبة وعققام 


سا ق النغريق بين أصل العيادة ووصنها 65 
إبراهيم وبأركان الست الحرام وأعمدته أو يأحذون من ترابه أو يحرصون على مسح وحوههم 
وأولادهم بالأيدي بعد مسح شيء من البيت وخصوصًا الحجر الأسود وغير ذلك من الأفعال 
الى نراها هناك من بعض الجهلة » هذه الأفعال إِنما فعلوها لأمرين : 


الأول : لتعظيم البيت ويرد هذا قاعدتنا شرعية الأصل لا تستلزم شريعة الوصف . 


الثاني : أنهم يطلبون الب ركة من هذه الأشياء لأنهم يعلمون أن هذه البقعة مباركة » لكنهم 
لا:يعرفون الفرق :بين الركتيق:فظنوا - جهلا متهم وكشلاً ما ن تعليمه ب أن البركسة هنا 
بركة ذاتية منتقلة » وهذا ظن حاطئ ؛ لأن بركة هذه الأشياء إنما هي بركة معنوية لازمة » أي 
أا لا تتعدى محلها » فهذا الجهل بالفرق بين البركتين هو الذي أوجب هذه الأغلاط الي 
تقررت في نفوس أصحابما وصار نزعها من قلوم أمرًا صعبًا » لكن يذهب ذلك بالاستعانة بالله 
الاو > ثم بالإقناع الروحي لا بالتغليظ والحماقة » لأنهم جهال وحق الجاهل أن يؤحذ 
بالرفق ليرغب في التعليم » ولا نكتفي بمز الرؤوس والحوقلة إذا رأينا مثل هذه الأخطاء » فإن 
البلاغ أمانة » ولا تقل قد اتسع الخرق على الراقع » فإن هذه كلمة المثبطين الكسالى الذين 
او ا e‏ للواقع ورفعوا رايات المزيمة واكتفوا بالإنكار القلبي فقط › 
فزادت هذه الأفعال وعمت البلوى مما لقلة الناصحين » ونسأله جل وعلا أن يغفر لنا تقصيرنا 
في العلم والعمل والدعوة » والمقصود أنه لابد أن نفرق بين الب ركة الذاتية المنتقلة والب ركة المعنوية 
اللازمة » والله أعلم . 


مسالق في الشريق بين أصل العبادة ووصنها 


لا 
(فصل) 
القر ع الذالذ والعشرون 
السجدة المفردة التي بقعلها بعض الناس بعد الفراغ 
من صلاة القريضة وأذكارها 


فإنك تراهم إذا انتهى من الأذكار كبر وسجد سجدة واحدة » فإذا أنكرت عليه ذلك 
قال : أوليس البي ج يقول : ر إن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد » ؟ألم يقل 
البي ## لمن سأله مرافقته في الجنة : « أعني على نفسك بكثرة السجود » ؟ ألم يقل البي خب : 
ر ما سجد عبد لله سجدة إلا رفعه به درجة » » فالذي فعلته إنما هو سجود لله حل وعلا . 
فيقال له : نعم ونحن نقر إقرارًا جازمًا بأن السجود من جملة العبادات الي لا تصرف إلا لله 
عز وحل وقد وردت الأدلة بفضله وبشرف هيئته » وهذه الأدلة المذكورة وغيرها إنما تفيد 
مشروعية أصل السجود » ولكنها لا تفيد مشروعية هذه السجلة المفردة ؛ لأن شرعية 
الأصل لا تستلزم شرعية الوصف . 

فأصل السجود مشروع لكنه يمذا الوصف ممنوع ؛ لأنه يفعل على وجه التعبد والأصل 
قي العبادات الوقف على الدليل » ولأنه يفعله معتقدًا استحبابه والاستحباب حكم شرعي 
والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوقا لدليل صحيح صريح » ولأن هذه السجدة لم يفعلها البي ج 
مع توفر أسبابها » وكل فعل توفر سببه على عهد البي كيك ولم يفعله فالمشروع تركه » فلو 
كانت هذه ا م الدريعة اليه سواه اا وا جح آنه ا من ااب أن 
بلغنا كل ما شرعه الله لنا ء افلما لم يبينها دل على أنما ليست من الشرع في شيء ولا يعرف 
عن أحد من الصحابة أنه فعلها فيما نعلم » بل ولا يعرف عن أحد من السلف والأئمة أنه فعلها 
انما هي شيء استحسنه بعض الجهلة بعقله الفاسد والعقول لا تثبت أمور التشريع ؛ لأن الشرع 
مناه عن الول ENES E E‏ "قال رادا دعرو نح رع حل 
ولا عبرة بسلام القصد إذا كان الفعل بدعة في الدين . 

وبناء عليه » فهذه السجدة المفردة بدعة ومحدثة فتدحل تحت قوله ويك : ر من أحدث في 
أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » » وتحت قوله غ : ,ر وكل بدعة ضلالة » » ففاعلها مأزور لا 


مسالق في اللغريق بين أصل العبادة ووصنها 


نا 


مأحور » وآثم لا غانم » والله أعلم . 
(فصل) 
الد عاء الجما عي للميت في المقبرة بعد دكنة 

لنا فيه نظران : نظر من ناحية أصله » ونظر من ناحية وصفه . 

أما باعتبار أصله » فإنه دعاء » والدعاء سلاح المؤمن » والدعاء هو العبادة وهو نوع 
صلة بين العبد وبين ربه » وفضائله كثيرة وآدابه شهيرة » ولكن هذا باعتبار الأصل » لكن 
إخراج الدعاء على كيفية معينة هو الذي نعنيه بالنظر الثاني » فهذه الصفة للدعاء الواردة في 
الفرع لابد لما من دليل » فإنه لم يثبت عن البي 8 ولا عن أحدٍ من أصحابه د ولا عن أحد 
من الا اله كاه ع وضاء اا ب ادن اللي و كان عد اوه ف 
عمل محدث » وبدعة مخالفة للسنة » ومن عمل عملا ليس عليه أمر النبي 4 فهو مردود على 
صاحبه كما في الحديث » والمشروع هو دعاء الإنسان لأخيه لوحده في نفسه بلا رفع للصوت 
ولا أن يكون جاعيًا كما في الحديث : ر استغفروا لأخيكم واسألوا له التننيت فإنه الآن 
يُسأل » » فاحذر من محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في 
الفا ك ت د با من البار ومن الطرق ال ل هات 


فهذا الدعاء الجماعى للميت في المقبرة وإن كان أصله دعاو لل لك عة 
الأصل لا تستلزم شرعية الوصف » وقد عرفناك سابقا أن العبادة لا تكون عبادة إلا إذا 


شرعت بأصلها ووصفها » والله يتولانا وإياك . 


مرسالق في الشريق بين أصل العبادة ووصنها 2 
الفرع الخامس والعشرو: 

لقد أحدث الناس في زبارة القبور أفعالا ما أنزل الله بها من سلطان 
وهذا الفرع في بيان ذلك 


فأقول : أما الزيارة فإنها مشروعة ولاشك في ذلك » وشرعيتها مستفاد من قوله َي : 


بر كنتم تميتكم عن زيارة القبور فزوروها فإها تذكركم الآخرة » » ومن فِعْلِهِ فإنه ثبت عنه أنه 
كان يزور القبور ويدعو لأصحابا » ومن إقراره © أيضًا . 


فأصل الزيارة مشروع ولاشك » وقد تقرر عند أهل العلم أن زيارة القبور نوعان : 


شرعية » وبدعية . 


والشرعية : ما كان قصد الزائر فيها تذكر الآخرة » ووعظ القلب وزحره عن 
المعاصي » والدعاء للميت » وتحصيل الثواب باتباع السنة » وما عدا هذه المقاصد فبدعة . 


4. 


وبناء عليه فأقول : بعض الناس يزور المقابر للطواف على بعض قبور من يعظمهم » 
فهذه زيارة بدعية باعتبار وصفها » وشرعية الأصل لا يستلزم شرعية الوصف » وبعض الناس 
يزور بقصد الذبح عند بعض القبور » فهذه الزيارة بدعية شركية باعتبار وصفها وشرعية الأصل 
لا تستلزم شرعية الوصف » وبعض الناس يزور المقابر لإسراحها وهي زيارة بدعية وشرعية 
الأصل لا تستلزم شرعية الوصف » وبعض الناس يزور المقابر لدعاء أصحابها والاستغاثة مهم 
وهي زيارة بدعية شركية وشرعية الأصل لا تستلزم شرعية الوصف » وبعض الناس يزور المقابر 
للعكوف عند القبور والمبيت عندها الليالي ذوات العدد وهي زيارة بدعية وشرعية الأصل 
لا تستلزم شرعية الوصف » وبعض الناس يزور المقابر لأحذ شيء من تراها طلبًا للبركة وهي 
زيارة بدعية وشرعية الأصل لا تستلزم شرعية الوصف » وبعض الناس يزور المقابر النذر لها 


ولكسوتما وهي زيارة بدعية وشرعية الأصل لا تستلزم شرعية الوصف » وبعض الناس يزور 


مسالق في الشريق بين أصل العبادة ووصنها ص 
المقابر مع شد الرحال ها أي أنه يزور القبور البعيدة عنه حدا وال بينه وبينها مسافة سفر فيشد 
رحله إليها وهي زيارة بدعية وشرعية الأصل لا تستلزم شرعية الوصف » وفي الحديث : 
لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ... » الحديث . وبعض الناس يزور المقابر فيشق حيبه 
وينتف شعره ويلطم خحده ويصيح الصياح المرتفع وهي زيارة بدعية وشرعية الأصل لا تستازم 
شرعية الوصف » وقي الحديث : « ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعى بدعوى 
الجاهلية » » وني الحديث : ر إن رسول الله كه برئ من الصالقة والحالقة والشاقة » , وف 
الحديث : ر النائحة إذا لم تتب قبل موهًا فإها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران 
ودرع من جرب » » وبعض الناس يزور المقابر ليخرج صلقة عنه في المقبرة وهي زيارة بدعية 
وشرعية الأصل لا تستلزم شرعية الوصف » وبعض الناس يزور المقابر للصلاة فيها وهي زيارة 
بدعية وشرعية الأصل لا تستلزم شرعية الوصف » وقي الحديث : « لا تصلوا إلى القبور 
ولا تجلسوا عليها » » وبعض الناس يزور المقابر لقراءة القرآن فيها وهي زيارة بدعية وشرعية 
الأصل لا تستلزم شرعية الوصف » وبعض الناس يعتقد أن الزيارة تكون أفضل في أيام الأعياد أو 
يوم الجمعة في أول ساعة أو آحر ساعة » والزيارة بهذا الاعتقاد تكون بدعية ؛ لأنه تخصيص 
بلا دليل » فإنه لم يثبت في شأن ذلك شيء فيما أعلم » وإنما هي مرويات إما موضوعة أو أأفا 
ضعيفة جدًا » لا تقوم .مثلها الحجة » وبعض الناس يزور قبور بعض الوجهاء أو الشهداء أو 
الملوك ونحوهم من المعظمين ويقف عندهم مطأطنًا رأسه صامئًا مدة طويلة » وهذه الزيارة كمذا 
الوصف بدعية لا شرعية » فهي من المحدثات والبدع المنكرة المفضية إلى تعظيمهم » ولم تكن في 
عهد البي َه ولا في عهد أصحابه ولا السلف الصا » ولا تتفق مع آداب التوحيدء 
ولا إخلاص التعظيم لله تعالى » بل هي مشابمة للكفار في هديهم القبيح وعاداتهم المنتنة العفنة › 
وغلوهم في أمواتمم من الرؤساء والوجهاء » فالواحب الحذر والتحذير منها » واللّه المستعان . 
فهذا الفرع مين ويحتاج إلى تفصيل أكثر » لكن حسبي أن أقول في آخره : أن هذه 
الأفعال لا ننظر لما باعتبار أنما زيارة للأموات فقط » وإنما ننظر لما باعتبار ما اقترن بما من هذه 
الأفعال المنكرة البدع المحدثة والمقاصد القبيحة » فهي تمنع باعتبار أوصافها المخالفة للشريعة › 
وإني حرصت على تكرار نص القاعدة كل مرة حن يتعود عليها لسانك » ويحفظها جنانك › 


مسال في الشريق دين أصل العبادة ووصنها 
ا 
والله أعلم . 
(فصل) 
الكرى السادسر والعشترة: 


5 


لاشك أيها الأخ المبارك - إن شاء الله تعالى - أن إطعام الطعام من الأمور المحبوبة لله 
فال ٠‏ قفن السحيضيق عن ديك عذال بن عمرو بن العاض ك رضن الله هاا ب أن راد 
سأل رسول الله # أي الإسلام حير ؟ فقال : ر تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت 
ومن لم تعرف » » وفي الحديث : ر أيها الناس أفشوا السلام » وأطعموا الطعام » وصلوا 
الأرحام . وصلوا بالليل الناس نيام » تدخلوا الجنة بسلام » » وغير ذلك . 


فإطعام الطعام من الأمور المشروعة » لكن لو سألنا وقلنا : ما حكم ما يفعله بعض 
الناس إذا مات هم ميت فانم يصنعون طعامًا ويجمعون الجيران عليه أو يوزعونه على الأقارب › 
فما حكم ذلك ؟ أقول : هذا الأمر لنا فيه : نظر من ناحية أصله ونظر من ناحية وصفه . 

أما باعتبار أصله » فإنه إطعام للطعام » لكن شرعيته بأصله لا تستلزم شرعيته بهذا 
الوصف المعين» بل إن هذا الفعل بدعة منكرة» ودليل ذلك ما قاله حرير بن عبدالله البجلي 5د : 
ر كنا نعد الاجتماع إلى أهل البيت وصنعته الطعام بعد الدفن من النياحة » » وهذا دليل على 
أنه كان متقررًا في قلوب الصحابة - رضي الله عنهم وأرضاهم - أن ذلك أمرًا ممنوععاء 
ولا حق لفاعل ذلك أن يستدل عليه بالأدلة المفيدة لمشروعية إطعام الطعام ؛ لأن هذه الأدلة لابد 
من فهمها كما فهمها الصحابة » فيم قد سمعوها ووعوها وفهموها » ومع ذلك لم يثبت عن 
أحدٍ منهم فعل شيء من ذلك » بل ورد عنهم الإنكار لذلك كما تقدم قبل قليل » وشرعية 
الأصل لا تستلزم شرعية الوصف ؛ ولكن المستحب أن يصنع الحيران أو بعض الأقارب أن 
يبعثوا لهم بطعام لأنه قد أتاهم ما يشغلهم لحديث : « اصنعوا لآل جعفر الطعام فإنه قد أتاهم 
ما يشغلهم » » فنسأله جل وعلا أن يلهمنا رشدنا ويفقهنا في ديننا » والله أعلم . 
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(فصل) 
الفر ع السا العشرون 
ويقرب من هذا ما بسمونه ب( ضحية الجفرة ) 

وهي ذبيحة يذبحها أهل الميت عن ميتهم بعد أيام من دفنه ويلتزمون يما » وهذا الأمر 
لديل هز عو ل ذلك ان معدل غلن ذلك باو اة امام امم ن 
شرعية الأصل لا تستلزم شرعية الوصف » ويقرب من هذا أيضًا ما يسمونه ب (عشاء 
الوالدين ) وهي ذبيحة تتكرر كل سنة في يوم معين وهذا بدعة لا أصل له » فإنه أمر محدث 
وشرعية الأصل لا تستلزم شرعية الوصف » ولو أن فاعل ذلك تصدق بالمال عن ميته أو بجعل 
الجا ا كدوام مساميت ادها كندى باسح قو لاق الكانة لاك شير سمحن E‏ 
المحدثات والبدع المنكرات » والله أعلم . 


(فصل) 
الفرع الثامن والعشرون 
اعتقاد فضيلة الصبام في الأبام 
التي لم بثبت في شآنها دليل بخصوصه 

كصيام أول يوم من رحب » أو تخصيص أيام من رجب بالصوم » أو صيام أول يوم من 
شعبان » ونحو ذلك » فكل ذلك بدعة منكرة » ولا تنظر على أنه صيام » فإن شرعية الأصل 
لا تستلزم شرعية الوصف » فأدلة إثبات فضيلة صوم التطوع إنما تنبت أصل الفضيلة › 
ولكن أدلة الأصل للأصل والوصف شيء زائد على الأصل يتطلب في إثباته دليلاً جديدًا » فانظر 

- يا رعاك الله - إلى بركة هذه القاعدة » والله أعلم . 


مسال في الشريق دين أصل العبادة ووصنها 
ا 
(فصل) 
القرع التاسع والعشروز 
ما بسمبه المبتدعة ب( صلاة الفائدة ) 


وهي عبارة عن مائة ركعة » وقيل هي أربع ركعات تصلى في آخر جمعة من رمضان › 
وهذه الصلاة بمذا الاسم وهذا التخصيص هذا الوصف المعين وهذا العدد المعين لا تجوز » بل 
هي بدعة فليس هناك في الشرع صلاة تسمى صلاة الفائدة » فإن جميع الصلوات فوائد 
فتخصيص بعضها يبهذا الاسم دون البعض بدعة في الشرع » ولا حق لفاعلها أن يستدل على 
ذلك بالأدلة المفيدة لفضل الصلاة وأا حير موضوع ؛ لأن هذه الأدلة إنما تبت أصل الفضل » 
ولا تدل على تخصيص باسم ولا بوقت ولا بعدد » والأصل الإطلاق » فمن قيد صلاة باسم 
معين فعليه الدليل » ومن قيدها بوقتٍ فعليه الدليل » ومن قيدها باسم أو بعدد فعليه الدليل ؛ 
لأن الأصل بقاء المطلق على إطلاقه ولا يقيد إلا بدليل » وشرعية الأصل لا تستلزم شرعية 
الوصف » والأصل في العبادات حنسًا وصفة وزمانًا ومكانًا ومقدارًا وسببًا الوقف على الدليل 
الصحيح الصريح » فهذه الصلاة يبهذا الاسم وهذا التخصيص بالزمن العدد بدعة محدثة في الشرع 
, ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » و رمن عمل عملاً ليس عليه أمرنا 
فهو رد » و , وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار » , والله أعلم . 


مسال في الشريق دين أصل العبادة ووصنها 
ا 

(فصل) 

الفرع الثلاثوز 


لقد قال الله : 9 إن الله وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى الى يا أَيْهَا الْذِينَ آمَمُوا صَلوا عَلَيْهِ 
وَسَلمُوا تَسْلِيمًا € » وقال - عليه الصلاة والسلام - : ,, من صلى علي صلاة صلى الله عليه 

والنصوص في فضل الصلاة والسلام عليه كثيرة جدًا » لكن سألنا وقلنا : ما حكم 
ما يفعله بعض المسلمين في بعض البقاع الإسلامية وغيرها من أن الخطيب إذا صعد درحات 
المنبر قام المؤذن يرفع صوته في مكبر الصوت بالصلاة والسلام على البي و » فما حكم ذلك ؟ 
كأن بك بعد هذه الفروع تقول : هذا الفعل لنا فيه نظران : نظر باعتبار أصله » ونظر باعتبار 
وصفه أي كيفيته الى ادي عليها . 


فأما باعتبار أصله » فهو صلاة وسلام على الحبيب المصطفى والبي امحتى ع وهي في 
ذاتها مشروعة » ولكنها باعتبار الوصف ممنوعة » وشرعية الأصل لا تستلزم شرعية الوصف . 
وإناء عليه قافو ل لقم ولاق متك وطوقة 3 e u ela‏ 
لم يفعله البي ج ولا أمر به ولا فعله أحد من أصحابه ولا أحد من سلف الأمة وأئمتها › وإِنما 


هو شيء أحدثه الجهل والبعد عن نور النبوة والسعي وراء المحدثات وحب المخالفات 


مسالق في الغ ریق بين أصل العبادة ووصنها 0 
(فصل) 
الفرع الحادي والثلاتون 
ما بسمبة المبتدعة ب( قضاء الصلاة العمري ( 


وهي أن بعض أئمة المساحد في بعض الديار يصلون في رمضان بعد صلاة جمعة الوداع 
حمس صلوات لأوقاتها بجماعة وأذان وإقامة بالالتزام كالفرض والواحب » ويعتقدون أن هذه 
الصلوات قضاء لما فاتهم في عمرهم من الصلوات » وهذا الفعل بدعة في الشرع ومنكر عظيم 
وإدخال في الدين ما ليس منه » ولا حق لفاعله أن يستدل عليه بالأدلة المثبتة لفضل الصلاة ؛ 
لأن دليل الأصل للأصل » ويبقى الوصف شيا زائدًا لا يثبت إلا بدليل » وشرعية الأصل 
لا تستلزم شرعية الوصف ., والله أعلم . 


مرسالق في الغ ریق بين أصل العبادة ووصنها 3 
(فصل) 
الف ع الثانى والئلاتو: 
البدعة العجببة وجي كي عداد بدع الذكر الجما عي 


وهي أن بعض الناس في بعض البقاع إذا قرأوا شيئا من القرآن فم يجتمعون ويقرأون 
جميعًا أسماء الله الحسيئ » فإذا انتهوا منها يرددون اسم ( يا لطيف ) مائة وتسعا وعشرين مرة › 


فما القول في هذا ؟ 


الجواب : هذا الفعل بدعة في الشرع » أعب قراءة أسماء الله الحسن بعد الصلوات واعتياد 
هذا وترديد كلمة ( يا لطيف ) بعدد معين وبصفة معينة » كل هذا من البدع امحدثة في الإسلام 
وخير الهمدي هدي محمد 5ي وشر الأمور محدثاتقا وكل بدعة ضلالة » فهذه الأذدكار المحدثئة 
لا ذكر لما ني المنقول لا من كتاب ولا من سنة صحيحة ولم يفعلها أحد من سلف الأمة الصاح 
ولو كانت خييرًا لسبقونا إليه » وأسماء الله تعالى يدعى ما كما قال تعالى : # وَلْلْهٍ الأْمَاءِ 
الْحُسْتَى فَاذْعُوةُ بها € » أما أن تجعل وردًا يردد في أوقات معينة وبأعداد معينة وعلى كيفيات 
معينة » فإن هذا إحداث في الدين ما ليس منه فهو رد على صاحبه » والعبحب من شغف 
المولعين بالبدع كيف يجهدون أنفسهم هذا الإجهاد وهم من الأعشرين أعبنال" الذين ضل 
سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا . 


فيا أيها الناس : إياكم إياكم من البدع المحدثة والأفعال المنكرة والتدكب عن درب 
الهمدى والصراط المستقيم » والزموا جادة السنة وتفقهوا في دينكم يرحمكم الله » ولا تكونوا من 
امحدثين فتكونوا من الخاسرين » وعليكم بطريق السلف الصالح » فإن طريقهم هو الحق وما 
سواه فباطل وهو النور وما سواه فظلام » والنجاة قد حصرت في أتباعهم » وأما من زاغ وحاد 
عن سبيلهم فإنه من الحالكين إلا أن يتوب الله عليه قبل الممات » اتبعوا ولا تبتدعوا واقتفوا 
ولا تبتدئوا » فإن الأمر كامل والدين تام » وما على العبد إلا سلوك الجادة » واعلموا أن فلك 
الشريعة دائر على أمرين: ألا نعبد إلا الله وأن لا يعبد إلا بما شرعه رسوله 6 › والله أعلم. 


مسالق في الشريق بين أصل العبادة ووصنها 


سئلت اللجنة الدائمة عن حكم قراءة القائحة بين خطبتي الجمعة 


oe ٍِ oe ٍِ‏ 
آسنة آم تدعك ؟ 


أصحابه د فيما نعلم » فقراءتا بينهما بدعة . اه 


قلت : فجوايهم هذا إنما هو بالنظر إلى تقييد هذه السورة يمذا الوقت » فقراءة الفاتحة يمذا 
الوصف المعين بدعة في الشرع لأنه إحداث في الدين وكل إحداث في الدين فهو رد » وشرعية 
الأصل لا تستلزم شرعية الوصف › والأصل ف قراءة الفاتحة الإطلاق فمن قيدها بكيفية أو 
زمانٍ أو مكانٍ معين فإن هذا القيد شيء زائد على الأصل فلا يثبت إلا بدليل ؛ لأن المتقرر 
شرعا أن المطلق يجب بقاؤه على إطلاقه ولا يقيد إلا بدليل » وتقرر أن كل تعبد لا دليل عليه 


فهو بدعة » وهذا منها » فقراءتها في هذا الوقت بعينه بدعة في الشرع » والله أعلم . 


سال ٤‏ النغريق بين أصل العيادة ووصنها 6-5 
الفرع الرابع والثلاذ 
وسئل الشبخ عبدالعزيز بن باز - رحمه الله تعالى - 

عن قراءة القرآن في مكبر الصوت في يوم الجمعة قبل الخطبة 

فأجاب - رفع الله نزله في الفردوس الأعلى - : لا نعلم لذلك أصلاً لا من الكتاب 
ولا من السنة ولا من عمل الصحابة والسلف الصالح - رضي الله عن الجميع - » ويعتبر ذلك 
حسب الطريقة المذكورة من الأمور المحدثة الى ينبغي تركها ؛ لأنه أمر محدث ولأنه قد يشغل 
المصلين والقراء عن صلاتهم وقراءقهم . ام 

قلت : وقول الشيخ - رفع الله له الدرجة - : ( حسب الطريقة المذكورة ) أي أنه نظر 
إلى الوصف لا إلى الأصل » فالأصل أن قراءة القرآن مشروعة » لكنها ممذا الوصف المعين 
ممنوعة ؛ لأن شرعية الأصل لا تستلزم شرعية الوصف . والله أعلم . 


مسال في الشريق دين أصل العبادة ووصنها 
ا 
(فصل) 
الكرع الخامسر والتلاتون 


إن بعض الأئمة في المساحد يقول قبل تكبيرة الإحرام : ( صلوا صلاة مودع). بل 
بعضهم صارت عادة عنده » وهذا في الحقيقة لم يرد عن البي ج ولا عن أحدٍ من أصحابه 
ولا عن أحدٍ من سلف الأمة » ولكن ورد عن بعض آهل العلم أنه أوصى المصلي بأن يخشع في 
صلاته ويتقنها حن كأها صلاة مودع » أما أن تقال قبل الصلاة فإن هذا لا نعلمه واردا عن 
أحد من المعتد بأقوالهم » فهو في الحقيقة بدعة في الشرع ينبغي تركه » وقد ورد عن البي ج في 
هذا الموضوع قوله : ,« استووا واعتدلوا ورصوا صفوفكم وتحاذوا بالمناكب والأكعمب 
ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم » » وكل ذلك قد وردت به الأدلة الصحيحة الصريحة » فهذا هو 
ما يسن قوله » أما إشغال الوقت بألفاظ لا أصل لما ولا دليل عليها فإنه مخالفة للشرع وابتداع 
في الدين والأمر تعبد لابد لإثباته من دليل » والأصل في العبادات الوقف » والأحكام الشرعية 


تفتقر في بوتا لدليل صحيح صريح » والله أعلم . 


مرسالق في الشريق بين أصل العبادة ووصنها 


الفرع السادسر والثلاذث 
المصافحة بعد الصلاة بصكة دائمة 

لنا فيه نظران : نظر باعتبار الأصل » ونظر باعتبار الوصف . 

فأما باعتبار أصله » فمشرع ؛ لأنه مصافحة وقد ورد فيها بعض الأدلة » ولكن هذه 
الأدلة إنما تبت أصل مشروعيتها . 

وأما بالنظر الثاني » أي باعتبار إيقاع المصافحة على هذه الصفة المخصوصة » فهي 
منوعة ؛ لأنه لا يعلم ها أصل من فعل البي 8 ولا عن الصحابة ولا عن أحد من السلف 
الصالح - رضي الله عنهم وأرضاهم - . 

وبناء عليه » فاعتياد ذلك يعد من البدع » وقد قال رسول الله 2 : ر من أحدث في 
أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » متفق عليه . فالمصافحة في أصلها مشروعة ولكنها يبهذا الوصف 
منوعة » وشرعية الأصل لا تستلزم شرعية الوصف » والله أعلى وأعلم . 


مسالق في الغ ریق بين أصل العبادة ووصنها 0 
القرع السابع والتلاتون 
إنه قد اعتاد بعض أهل البلاد الإسلامية والعربية النداء لصلاة 


الجواب : هذه بدعة لا أصل ها في الشريعة وهذا القول وإن كان أصله مشروعا في 
الشريعة لكنه مشروع شرعا مقيدًا بالنداء لصلاة الكسوف فقط » فنقله من صلاة الكسوف إلى 
صلاة غيرها يفتقر في بوتا لدليل صحيح صريح » فكما أنه لا يجوز تقييد المطلق إلا بدليل 
فكذلك لا يجوز إلغاء القيد الشرعي الوارد بالدليل الصحيح » وقد صلى غ العيدين 
والاستسقاء ولم ينقل عنه أنه نادى لما بشيء لا بأذانٍ ولا بإقامة ولا بقوله : (الصلاة جامعة) › 


ولا ثبت ذلك عن أحدٍ من الصحابة ولا عن أحد من السلف الصالح . 


فهذا القول في هذا الموضع بدعة منكرة ومحدثة وضلالة » « ومن عمل عملا ليس عليه 
أمرنا فهو رد » » والله أعلم . 


مسال في الشريق دين أصل العبادة ووصنها 
59 
(فصل) 
الفرع الثامن والكلاثون 
وسئل سماحة الوالد الشيخ عبدالعزيز بن باز - رحمه الله تعالى - 
عن حكم إجداء قراءة القرآن الكريم للوالدين أو غيرهما 


فأجاب بما نصه : ( لم يرد في الكتاب ولا في السنة المطهرة عن رسول الله © ولا عن 
صحابته الكرام ما يدل على شرعية إهداء تلاوة القرآن الكريم للوالدين ولا لغيرهما وإنغا شرع 
الله قراءة القرآن للانتفاع به والاستفادة منه وتدبر معانيه والعمل بذلك » قال تعالى : ( كاب 
نراه إِلَِكَ مُبَارَكُ لَيَدبرُوا آياته وليد كر أولوا الأَلبَاب 4 » وقال تعالى : 8 إن هذا القرآن 
يدي لي هي أفرم 4 » وقال تعالى : 8 قل هو لِلَذِينَ آمنُوا هُدَى وشفاء 4 . 

وقال نبينا محمد # : ر اقرءوا القرآن فإنه يأتّ شفيعًا لأصحابه يوم القيامة2,, 


ويقول © : ر إنه يؤت بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين يعملون به تقدمه سورة البقرة وآل 
عمران تحاجان عن أصحاهما » . 


للأموات أو غيرهم » ولا أعلم في إهدائه للوالدين أو غيرهم أصل يعتمد عليه » وقد قال رسول 
الله عي : ر من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » . 


وقد ذهب بعض أهل العلم إلى حواز ذلك وقالوا : لا مانع من إهداء ثواب القرآن وغيره 
من الأعمال الصالحات وقاسوا ذلك على الصدقة والدعاء للأموات وغيرهم » ولكن الصواب 
هو القول الأول للحديث المذكور » وما جاء في معناه ولو كان إهداء التلاوة مشروعًا لفعله 
السلف الصاح » والعبادة لا يجوز فيها القياس لأنها توقيفية لا تثبت إلا بالنص من كلام الله 


عز وجل أو من سنة رسوله وه للحديث السابق وما جاء في معناه . 


أما الصدقة عن الأموات والدعاء لهم والحج عن الغير ممن قد حج عن نفسه » وهكذا 


سا ق النغريق بين أصل العيادة ووصنها 65 
العمرة عن الغير ممن قد اعتمر عن نفسه » وهكذا قضاء الصوم عمن مات وعليه صيام » فكل 
هذه العبادات قد صحت ها الأحاديث عن رسول الله ج » والله ولي التوفيق ) اه . 


قلت : فبان بذلك أن إهداء القراءة للأموات ليس من عمل السلف الصاح الذين أمرنا 
بالاقتداء بهم والسير على منهجهم » ول يثبت في شأنه دليل بخصوصه » وشرعية القراءة بأصلها 
لا تستلزم شرعية هذا الوصف المعين ؛ لأن شرعية الأصل لا تستلزم شرعية الوصف » فتجحويز 
بعض أهل العلم ذلك قول يفتقر إلى دليل » وقد ذكر الشيخ هنا قاعدتين مهمتين لابد من التنبيه 
عليهما ؛ لأن الجهل يما أوحب بعض الخلط » وهما كما يلي : 


القاعدة الأولى : لا قياس في العبادات » وهي وإن كان في أصلها حلاف إلا أن الراحح 
أن العبادات مبناها على التوقيف ولا دحل للقياسات فيها » فالذين قالوا بوصول إهداء ثواب 
القراءة إلى الأموات قاسوه على وصول بعض الأعمال الى ثبتت بالدليل » وهذا قياس في إثبات 
عباده وهو ممنوع » فإن فتح هذا الباب يوجب البلاء وا محدثات والبدع » ولو رحعت إلى حقيقة 
البدعة لوجدت أنها تعبد لله تعالى ما لا دليل عليه » وإهداء ثواب القراءة للأموات شيء لم يفعله 
البي يك ولا فعله أحد من الصحابة يه فيما نعلم » ففعله لا مستند له » فهو إذا بدعة ء والله 
أعلم . 

القاعدة الثانية : الأصل في أمور الغيب الوقف على الدليل » والأشياء الى يصل ثوابها 
للميت لابد لإثباتها من دليل ؛ لأن هذا الوصول أمر غيي وأمور الغيب موقوفة على النص › 
ولا مدخحل للعقول فيها » شأنها شأن سائر أمور الغيب » فالقول في باب الغيب باب واحد 
لا يختلف . 


فإذا قلنا : إن هذا الشيء يصل إلى الميت » وهذا الشيء لا يصل » ولا دليل معنا » فإنه 
تحكم في الشرع وتدخل فيما ليس لنا فيه حال » والشيخ - رحمه الله تعالى - قد عدد في هذه 
الفتوى بعض الأشياء الى يصل ثواها للميت فقال : ر أما الصدقة عن الأموات , . أقول : 
ودليل ذلك ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة 5ه قال : قال رسول الله َه : 


ر إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية » أو علم ينتفع بهءأو ولد 


مرسالق في الشريق بين أصل العبادة ووصنها 


لا 


صالح يدعو له » » وقي الحديث : إن أمي افتتلت نفسها وقد كانت عازمة أن تتصدق 
أفيجزؤها أن أتصدق عنها ؟ قال : « نعم » . 

وقول الشيخ : ( والحج عن الغير ثمن قد حج عن نفسه وهكذا العمرة عن الغير ممن 
قد اعتمر عن نفسه ) . 

أقول : ودليل ذلك حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - أن امرأة قالت : يا رسول 
الله » إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حن ماتت أفأحج عنها ؟ قال : ر نعم » حجي عنها 
أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته ؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء » رواه البحاري . 
وفي الحديث الآخر : ,ر حج عن أبيك واعتمر » . 

وقول الشيخ - رحمه الله - : ( وهكذا قضاء الصوم عمن مات وعليه صيام ) . 

أقول : ودليل ذلك قوله ع : ر من مات وعليه صوم صام عنه وليه » . 

ومن ذلك أيضًا : ثواب ما أحياه من السنة » لقوله هق : ر من أحيا سنة قد أميتت فله 


أجرها وأجر من عمل يما من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء ... » الحديث » رواه 
مسلم . ومنها العلم النافع ودعاء غيره له كما تقدم في الحديث السابق . 


وكا اليه ب NE‏ ينيط AN a‏ زه افا لي مزل ليل اميت 
لذلك ؛ لأن هذا الوصول أمر غيي وأمور الغيب مبناها على النقول لا على العقول» والله أعلم. 


سا ق النغريق بين أصل العيادة ووصنها 6-5 
الفر ع التاسع والتلاتون 
لاشك أن من علامات الإيمان تعظيم كتاب الله تعالى » وتعظيمه لا يكون بالأمور المحدثة 
ولا بالأفعال المخترعة » وإغا تعظيمه بک شرعه الله تعالى لنا ورسوله غ . 


فمن تعظيمه الإعان به واعتقاد أنه كلام الله منزل غير مخلوق من الله بدأ وإليه يعود , 
ومن تعظيمه تصديق أحباره » والاتعاظ بأمثاله » والاعتبار بقصصه » وامتثال أوامره واحتناب 
زواحره » والعمل بمحكمه والإعان .يمتشايمه » ومن تعظيمه أن لا يمسه العبد إلا على طهارة 
ولا يضع عليه شيئًا » ولا يهجر تلاوته » ولا يتكئ عليه أو يضعه حيث يهان . 


وبناء عليه » فلنحذر من أفعال محدثة يدعى أنها من تعظيمه » وهي لم يغبت بها النقل 
كتقبيل المصحف » فإننا لا نعلمه واردًا عن البي وه ولا عن أحدٍ من أصحابه إلا عن 
عكرمة بن أبي حهل إن صح ذلك عنه » ولكن خير الهدي هدي محمد و وهدي خلفائه 
الراشدين وفقهاء الصحابة . 


وقد سئلت اللجنة الدائمة عن حكم تقبيل المصحف فأحابت بقوها : ( لا نعلم لتقبييل 
القرآن أصلاً في الشرع المطهر ) اه . 

ومن ذلك : وضع المصحف على الرأس من باب تعظيمه ولا أصل هذا أيضًا » بل السنة 
تركه لأنه لم يفعله النبي ود ولا أحد من أصحابه فيما نعلم » والله أعلم . 
القرآن » وكل ذلك مما لا أصل له » والواحب احتنابه » فإنه بدعة في الدين ومنكر في الشرع . 


ومن ذلك : اعتياد فتح الاحتفالات والمناسبات بقراءة شيء من القرآن » فإن هذا 
لا نعلمه واردًا عن السلف الصالح . 


مرسالق في الشريق بين أصل العبادة ووصنها 


نا 


ومن ذلك : قراءته في العزاء أو استفجار من يقرأ ني العزاء وهو بدعة وضلالة » وشرعية 
الأصل لا تستلزم شرعية الوصف . 

ومن ذلك : تعظيم اليمين بالحلف على المصحف » وهذه مسألة قد عمت ها البلوى 
ولا أصل لها في الشرع » واليمين عظيمة في ذاتها » وإضفاء التعظيم علها بالحلف على المصحف 
شيء لم يفعله رسول الله هم ولا أحد من أصحابه فيما نعلم » فالحق احتنابه » وشرعية الأصل 
لا تستلزم شرعية الوصف . 

ومن ذلك : أن بعض الناس في بعض البلاد قد اعتادوا على حتم احالس بسورة العصر › 
وهذا من باب تعظيم القرآن » ولكن التعظيم بمذه الصورة بدعة في الدين ومنكر في الشريعة › 
فالواحب تركها لأنه حدث » وكل إحداث في الدين فهو رد وكل بدعة ضلالة . 


وبالجملة » فتعظيم القرآن إنما يكون ما هو مشروع وأما البدع والمحدثات فإفا لا تزيد 
القلب إلا بعدًا عن الله وظلمة في النفس » والله أعلى وأعلم . 


مرسالق في الغ ریق بين أصل العبادة ووصنها 0 
القرم الأربعون 
قد اعتاد بعض أجل الدبار المجاورة قراءة سورة الكهف 
قي صلاة القجر بوم الجمعة 


وهذا الاعتقاد للأفضلية هذه السورة في صلاة الفجر بعينها يحتاج إلى دليل » فهو وإن 
كان مشروعا بأصله لكنه الآن بمنع بوصفه والسنة الواردة في ذلك ما في الصحيحين من حديث 
أبي هريرة ذه قال : ر كان رسول الله وي يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ب ألم. 
تسزيل ) السجدة , و هل أتى عَلَى الإنسّان 4 . 

فترك السنة الثابتة بالدليل الصحيح الصريح والاستعاضة عنها هما لم يرد مع المداومة عيه 
من الخذلان في الحقيقة » فالواحب التنبه لذلك » نعم إذا قرئت سورة الكهف عرضًا فلا بأس 


أما أن تتخذ سنة راتبة وشريعة ثابتة فهذا لا أصل له . 


مرسالق في الغ ریق بين أصل العبادة ووصنها 3 
الفرع الحادي والأوربعون 
هناك بعض المدارس قد اعتاد طلابها 
أن بقرأوا سورة الفاتحة جماعيا في كل صبام 


وقد سّئلت اللجنة الدائمة عن حكم ذلك فأجابوا بقوهم : ( لا يجوز اتخاذ ما ذكر من 
قراءة الطلاب أو الطالبات سورة الفاتحة عادة في طابور الصباح بالمدارس » بل هو بدعة محدثة » 
وقد ثبت عن البي 85 أنه قال : « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » » ولا مانع 
من تنويع ما يلقى عند الطابور فمرة تقرأ آيات ومرة تقرأ الفاتحة وتارة أحاديث صحيحة وتارة 
حكم وأمثال ليس فها محظور شرعي وتارة أناشيد إسلامية ) اه . 


قلت : فقراءة الفاتحة كل صباح في الطابور من المشروع بأصله والممنوع بوصفه › 
وشرعية الأصل لا تستلزم شرعية الوصف . 

وقد ذكر المفتون ها مسألة مهمة جدًا وهي عبارة عن قاعدة مفيدة للطالب » مفادها : 
( أن ما ليس بسنة ثابتة جاز فعله أحيانًا ) » فهم - رحمهم الله تعالى - لم يمنعوامن 
فزاوة: الفاقنة عهلة ا منعوا من اتخاذ قراءتها عادة » فأحازوا فعلها أحيانًا » وأهل العلم 
- رحمهم الله تعالى - إنما يفتون بناء على النقول والقواعد » ولكن وإن لم يذكر بعضهم نص 
القاعدة لأنها قد تحتاج إلى شرح وتمثيل حن تفهم حليًا » وهذا شأن كثير منهم رفع الله درجتهم 
في الفردوس الأعلى » والله أعلم . 


مرسالق في الشريق بين أصل العبادة ووصنها 2 
(فصل) 
الفرع الثاني والأربغون 
اعتاد بعض الناس عند عقدهم للزواج أن بقراً العاقد وولي المعقود 
عليها الفاتحة وقد وضعوا أيديهم بأيدي بعض ويوضم فوقها أحيانا 
كثيرة المنديل » فما حكم هذا الفعل ؟ 
أقول : أما وضع المنديل فإنه بدعة أصلية » أي بدعة بأصله ووصفه » وأما قراءة الفاتحة › 
فإنها مشروعة بالأصل » ولكن المنع هنا متجه إلى الوصف » فأصلها مشروع ووصفها ممنوع › 
وشرعية الأصل لا تستلزم شرعية الوصف » وكل إحداث في الدين فهو رد » ولم يفعل ذلك 
لا رسول الله َه ولا أحد من الصحابة فيما نعلم » فهو بدعة منكرة ومحدثة لابد من تركهاء 
وعمل شيء ليس عليه أمر النبي ## ور من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » » والأصل في 
De‏ از رو لسرن فونه aba‏ ل نا الي ذال 
فقوله رد عليه مضروب به في وجهه ولا كرامة » وسلامة القصد لا تسوغ الوقوع في المخالفة › 
ولا عبرة بكثرة من يفعل ذلك » فإن الحق لا يعرف بالكثرة » والله أعلم . 


سا ق النغريق بين أصل العيادة ووصنها 6-5 
الفرع الثالذ والأربعون 

لاشك أيها الأخ الحبيب الفاضل والكريم الكامل أن الأدلة حاءت بشرعية الرقية فقال 
« من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل » » وقال للذي رقى سيد الحي اللديغ بالفاتحة : 
«, وما أدراك أنها رقية » » وكان يرقي نفسه ورقاه حبريل مرة » وقال لما رأى صفرة في وحه 
حارية : ر استرقوا ها فإن يما النظرة » » وأحاديث جوازها كثيرة . 

واشترط أهل العلم لحوازها أن تكون باللسان العربي » وأن تكون بالقرآن وص حيح 
الأدعية » وأن يعتقد القارئ والمقروء عليه أكما سبب فقط » وأن الشافي في الأصل هو الله تعالى ) 
ولكن قد أحدث بعض الرقاة في أمر الرقية أمورًا عجيبة وأشياء غريبة لا ندري عن أصلها وهي 
المقاصد السيئة للنيل من أحبتنا القراء ولا للقدح فيهم . 


فمن ذلك : القراءة الجماعية على الأعداد الكثيرة » فهذا لا نعلم له أصلاً » ولا .عككن 
القارئ من دراسة حالة المريض وفيه إرهاق عظيم للقارئ نفسه وفيه نوع إخافة لبعض المراجعين 
إذا رأى من يسقط ومن يصرخ » وفيه فضيحة أيضًا لبعض المرضى » فإن الناس يتعارفون › 
ومثل هذه الأمراض لابد أن تعالج بالسرية التامة » والقراءة الجماعية لا تحقق ذلك » فالرقية بهذا 
الوصف لابد أن تمنع » وشرعية الأصل لا تستلزم شرعية الوصف . 

ومن ذلك : قراءة القرآن في حزانات المياه الكبيرة » وقد سكل الشيخ ابن باز - رحمه الله 
تعالى - فقال : ر لا أعلم هذا أصلاً فالقراءة الصحيحة أن يقصد مريضًا معينًا في إناء 
ماء أو لبن ليشربه أو ما أشبه ذلك , أما أن يقرأ في خزان أو برميل ثم يوزع على الناس 
فلا ج کے را 


مسالق في الشريق بين أصل العبادة ووصنها 


نلا 


قلت : وهذا من التوسع في أمر الرقية وما أقربه إلى أن يكون في عداد المحدثات . 


ومن ذلك : تخصيص يوم الجمعة للرقية - وهذا يفعله البعض - اعتقادًا أنه يوم تخف فيه 
سيطرة الشياطين على بدن المصروع أو المريض . 

وأقول : لاشك أن يوم الجمعة له فضله وقيمته الكبيرة ومنزلته العظيمة في الشريعة › 
ولكن تخصيصه بشيء اعتقادًا لفضيلته لابد له من دليل حاص » ولا دليل على هذا التخصيص › 
فالحق أن هذا الاعتقاد المقرون بهذا الفعل بدعة ومحدثة » وشرعية الأصل لا تستلزم شرعية 
الوصف . 

ومن ذلك : المغالاة في الأسعار وأن هذه القارورة يختلف ثمنها عن هذه القارورة لأففا 
قراءة م ركزة وهذه غير م ركزة » حن معت ,بالغ أشبه ما تكون اال هذا ا کے 
ويجب على ولاة الأمر أن يسدوا ذلك الباب بفرض أسعار محددة مناسبة على جميع من يزاول 
الرقية . 

فقوهم : هذه قراءة مركزة وهذه قراءة غير مركزة من جملة ما أحدثوه في الرقية وهو 

ومن ذلك : التوسع في مخاطبة الجان وكثرة سؤاله عن أشياء لا نفع فيها للمريض أبدًا 
وتعمد تسجيل صوته في أشرطة ليسمعها الناس » وهذا أمر لا يصلح ولا ينبغي » والواحب على 
ولاة الأمور منع من علموا حزمًا أنه يفعل ذلك . 


ومن ذلك : ما يباع عند بعض القراء من الأحجبة وال تسمى شرعا التميمة » وهذا 
والتدليل في كتابنا : ( إتحاف أهل الألباب ) . 


ومن ذلك : الخلوة بالمرأة » وهو أمر حرم لاشك في تجرعه . 


ومن ذلك : مباشرة لمسها بيده وهو أمر لا يجوز . 


مرسالق في الشريق بين أصل العبادة ووصنها 


نا 


ومن ذلك : القراءة في مكبرات الصوت وهو أمر محدث . 

ومن ذلك : القراءة على المرضى في حهاز الماتف وهو أمر مبتدع وصفة حديدة للرقية 
لم يسمع بها أهل الشريعة . 

ومن ذلك : حعل الحرم وسيطا بينه وبين المريضة وذلك أن بعض القراء لا يريد النفث 
مباشرة على المرأة فيجعل الحرم بينه وبين المريضة ويمسك الحرم بيد المريضة وبيد القارئ وكأنه 
توصيلة » وهذا أمر لا أصل له » بل هو بدعة وشرعية الأصل لا تستلزم شرعية الوصف . 

وبالجملة » فكل صفة محدثة في أمر الرقية فلابد من عرضها على أهل العلم قبل 
استخدامها » فإن بعض القراء لا يعرفون من مسائل العلم إلا نزرًا يسيرًا فضلا عن أن كيرا 
منهم من العوام والمقلدين » والله المستعان . 


مسال في الشريق دين أصل العبادة ووصنها 
ا 
(فصل) 
الكوع الرا 11 . 


ما اعتاده بعضهم من أنه إذا فقد شيئًا فإنه يقرأ قوله تعالى : 9 إِنَهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَاوِرٌ › 
ويكرر ذلك مرات عديدة » ورا تصل إلى مائة مرة أو إلى مائ مرة » وهذا الفعل بهذا الوصف 
وهذا العدد ممنوع » بل هو بدعة ني الشرع ومنكر قي الدين » فهو وإن كان آية من القرآن 
وتشرع قراءقها مع قراءة ما قبلها وما بعدها » لكن شرعية الأصل لا تستلزم شرعية الوصف . 


ومن ذلك أيضًا : أن بعضهم يقرأ سورة ( والضحى ) وكل ذلك ما لا أصل له في 
الشريعة » والواحب ت ركه » فاعتقاد ذلك يفتقر إلى دليل ولا دليل » فلا حق لأحدٍ أن يخصص 
آية أو مو رة إذا أراد أن مين شيا ما ا على هذا الب يل + :وشترعية الأضل 
لا تستلزم شرعية الوصف . والله أعلم . 


مرسالق في الشريق بين أصل العبادة ووصنها 2 
(فصل) 
ما اعتاده بعض الناس في كثير من البلاد أنهم يصلون ركعتين 
بين الخطبتين بوم الجمعة 

وهذا الفعل لنا فيه نظران : نظر من ناحية أصله » ونظر من ناحية وصفه . 

فأما أصله » فهو صلاة » وقد وردت الأدلة بفضل الصلاة » ولكن شرعية الأصل 
لا تستلزم شرعية الوصف » فالصلاة مشروعة بأصلها » ولكن تخصيصها بهذا العدد وفي هذا 
الوقت بعينه هو المفتقر إلى دليل » والأصل في العبادات الوقف على الدليل » والأحكام الشرعية 
تفتقر في ثُبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة » فهذا الفعل بدعة في الشرع وكل بدعة ضلالة وكل 
ضلالة في النار » ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » والله أعلم . 


(فصل) 
الفر ع السادسر والأربعون 

لقد كنت في ألبانيا فذهبت مع بعض الأحبة بقصد الخطبة بقرية صغيرة في جبل عال » 
وخطبت يهم وصليت ّم الجمعة » فلما فرغت قاموا جميعًا إلا من معي وصلوا أربع ركعات 
متصلة » وذلك بعد السلام مباشرة » فسألتهم فقالوا : هذه صلاة الظهر » فإذا لم تكن الجمعة 
قد قبلت فالظهر تقوم مقامها . 

فهذا الفعل لا أظنك تتوقف أنه بدعة ولا حجة لأحد في أنه صلاة وزيادة تقرب » بل 
هو شر وضلالة وزيادة تبعد عن الله تعالى ؛ لأنما محدثة في الدين » وكل إحداث في الدين فهو 
رد » وهو بدعة وكل بدعة ضلالة » ومن المعلوم من الدين بالضرورة أنه شيء لم يفعله رسول 
الله # ولا أحد من أصحابه » بل ولا أحد من السلف الصالح » فهو منكر يجب تركه وبدعة 


مسالق في الشريق بين أصل العبادة ووصنها 2 


يحب محاربتها » والله أعلم . 
الفرع السابع والأربعون 
لقد قرر أجل العلم - رحمهم الله تعالى - أن التوسل بالنبي غ 
منه ما جو مشروع ومنة ما هو ممنوع 


فالمشروع : هو التوسل بطاعته » والتوسل في حياته بطلب الدعاء منه . 


والممنوع : كالتوسل بجاهه » والتوسل بذاته » والتوسل بدعائه » والاستغاثة به بعد مماته 
عند قبره » ونحو ذلك » وكل ذلك من البدع المحدثات والشركيات الواضحات » ولا حق 
لفاعل ذلك أن يستدل عليه بعظيم حبه للبي 8# أو بكبير منزلة البي ونه وعلو جاهه عند الله 
تعالى » فإن شرعية الأصل لا تستلزم شريعة الوصف . نعم نحن نحبه لكن حبه لا يسوغ لنا أن 
نصرف له شيئًا من ذلك » نعم نحن نقر ونؤمن أن جاهه ومنزلته عند الله حل وعلاء أعظم 
حاة وأغلا مسؤلة » لكن هذا لا مسو ع لا أن تطلب مه شيعا لأ يجوز طلبه إلا من الله تعالى > 


والله أعلم . 


الفرع الثامن والاً 1 
التأذين قي أذن الميت أو الإقامة كذلك 
كل ذلك لا يجوز ؛ لأنه بدعة في الشرع ومحدثة في الدين » وكل إحداث في الدين فهو 


رد وكل بدعة ضلالة » وشرعية الأذان بأصله لا تستلزم شرعيته بكمذا الوصف المعين › 
ولم ينبت ذلك لا عن البي # ولا عن أحد من الصحابة لا عن أحد من السلف الصاح › 


مرسالق في الشريق بين أصل العبادة ووصنها 


نلا 


ففاعله مأزور لا مأحور » وآثم لا غانم » ومبتدع لا متبع » والله أعلم . 
الكرع التا آلا : 
أن الد عاء مشروع بالآصل 


والأدلة على ذلك قد سبقت الإشارة إليها » ولكن قد انتشر عند البيت الحرام وعند كثير 
من المطوفين تخصيص أدعية لأشواط السعي وأشواط الطواف » وعند الشرب من بثئر زمزم › 
ويعتقدون أن هذا الدعاء بعينه أفضل في هذا الوقت بعينه » حى إن بعضهم إذا أكمل الشوط 
الأول قبل إكمال دعائه وقف جانبًا حن ينتهي » أو فتح الصفحة على دعاء الشوط الثاني وترك 
دغاع الشوط الأول ٠‏ وها التخصيطى و التق لاقت إل ندلين و ل خي كسد أن يسعدل 
علينا بأنه دعاء ؛ لأن شرعية الدعاء بأصله لا تستلزم شرعيته يبهذا الوصف المعين » ولم يرد عنه 
مه في شأن ذلك شيء إلا النزر اليسير » وإلا فالأصل أن الأمر واسع » فللعبد أن يدعو 
ما شاء من غير تخصيص لدعاء معين » فهذا التخصيص بدعة » وبيع الكتب الى فيها ذلك 
لا يحوز ؛ لأنه نشر لهذه البدعة » والواحب على ولاة الأمر - وفقهم الله تعالى - منع ذلك 
وإتلافه » وهذا من النصح لله ولرسوله وللأئمة المسلمين وعامتهم , والله أعلم . 
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ولعله الأخير لأن أظن أنئ أطلت » وهو أن بعض الناس يتعبد لله تعالى بالسعي بين 
الصفا المروة في غير النسك ظنًا منه أنه كالطواف » وهذا حطأ » والذي أوحب له الإشكال هو 
ظنه أنه كالطواف » ويستدل بالأدلة الدالة على مشروعية السعى » وهذه الأدلة لا يخفاك أففا 
والسعي يبهذا الوصف منوع ؛ لأن شرعية الأصل لا تستلزم شرعية الوصف . 

ولعلي بذلك - إن شاء الله تعالى - قد أوصلت لك ما أريد إيصاله من تحرير وتقرير 
هذه القاعدة المفيدة ولا تظن أن هذه الفروع من باب الحصر ؟ لا » بل هي من باب ضرب 
لمثال فقط » وإلا فهناك فروع كثيرة لم تذكر . 


وختامًا فأقول : لقد بنينا هذه الكتابة على عدة قواعد : 


الأولى : وهي الأصل في كتابنا وهي قاعدة : ( شرعية الأصل لا تستلزم شرعية 
الوصف ) . 

الثانية : الأصل في العبادات الوقف على الدليل . 

الغالفة : الأصل بقاء المطلق على إطلاقه ولا يقيد إلا و 

ا الأصل في العبادات الإطلاق . 

الخامسة : لا قياس قي باب العبادات . 

السادسة : الأصل في أمور الغيب الوقف على الدليل . 

السابعة : الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتما للأدلة الصحيحة الصريحة . 

الثامنة : الأصل براءة الذمة إلا بدليل . 


مسالق في الشريق بين أصل العبادة ووصنها 


نا 


التاسعة : سلامة القصد لا تسوغ المحالفة . 


العاشرة : كل إحداث في الدين فهو رد . 

الل درل عه متك ورك الحم وا 

الثانية عشرة : الأصل في صفة العبادة الوقف . 

الثالئة عشرة : الأصل في الاشتراط في العبادة الوقف . 

الرابعة عشرة : الأصل في ربط العبادة بسبب الوقف . 

الخامسة عشرة : الأصل في مبطلات العبادة الوقف . 

السادسة عشرة : الأصل هو البقاء على الأصل حن يرد الناقل . 

السابعة عشرة : الأصل في تحديد المقدار في العبادة الوقف . 

الثامنة عشرة : لا تقبل العبادات إلا بالإخلاص والمتابعة . 

التاسعة عشرة : فلك الشريعة دائر على أصلين : أن لا يعبد إلا الله » وأن لا يعبد إلا .ما 
شرعه رسوله © . 

العشرون : كل فعل توفر سببه على عهد البي © ولم يفعله فا مشروع تركه . 

الحادية والعشرون : ما ليس بسنة راتبة حاز فعله أحيانًا . 

الثانية والعشرون : كل فهم يخالف فهم السلف فهو باطل . 

الغالئة والعشرون : الشرع مبناه على الاتباع لا على الابتداع . 

فالله أسأل أن ينفع به الإسلام والمسلمين » وأستغفر الله وأتوب إليه ما حصل فيه من 
التقصير والخطأ والزلل » وأستبيحك عذرًا ما تراه من جانبة الصواب » وقد كان من حسن 
الفأل أن انتهيت منه وأنا في بيت الله الحرام . 

وقد تم الفراغ منه في يوم الخميس الثامن من شهر ربيع الثاني عام همس وعشرين 
وأربعمائة وألف من هجرة الحبيب ك » بعدما صلينا العشاء في بيت الله اللحرام » فالحمد لله 
كثيرًا والشكر له كثيرًا » وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا . 


